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تومن 


آلف كل al a‏ و اتان الذين ليوا الدهو؟ لا ك 
ل آول يوم دراسي» يتناول البجرة الجزائرية 4 الماضي والحاضر» ويجمع 
باحثين من قسمي التاريخ وعلم الاجتماع» وهي مبادرة حسنة LAY‏ كما 
نعرف إذا أفرغ الحدث التاريخي من الظاهرة الاجتماعية» يصبح حكاية 
historiette‏ أو «avec (h) minuscule histoire‏ والظاهرة الاجتماعية إذا 
دالة على وضع محددا. 

وذ كانت كلام sl aN‏ فتن اق كلدوة lll‏ لمران فان 
ظاهرة الحراك والتنقل أساسيان 2 التاريخ الحديث» كما كانت الرحلة 
الؤسسة للخو اشر sg‏ أساسية وغالية 2 ادات العرب. 

وللهجرة ميزات إنسانية فاعلة 2 التاريخ تتمثل ج المثقافة 
l'acculturation‏ وانتشار التعددية الثقافية le multiculturalisme‏ 


والامتزاج العرقي Le brassage ethnique‏ والتعايش الحضري 
la convivialité des 0 ion:‏ ج ظل النظام العالمي | Jaton!‏ 


الذي فضل تسميته المؤرخ الأمريكي «Norman Meier‏ المتوفى 
الشهر القارط+ ب العهد الجديد New age‏ 


L-‏ أن لباء آي الهجرة»› مشاڪل يعاني منها العالم الغربي والعالم 
الثالث على حد السواء وهى أحيانا معبرة عن اليأس كظاهرة «الحراقة»› 
ا 2 2 quill‏ ولو re‏ = للدي بلغ مد مصاف الدراما 
المسحيين الذين ڪانوا يفرون من egal‏ لاعتناق oly‏ والعمل 2 
الجهاد البحري والقرصنة للاستفادة من غنائم البحر التي كانت وفيرة 2 
الجزائر أثناء الحكم العثماني. 


14/06/2009 04:15:10 


من هؤلاء «الحراقة»» نذكر فيخو الذي فر من اسبانيا إلى الجزائر 
ليعتتق الإسلام ويصبح مرابطا مجاهدا ج البحر وهو من يعرف اليوم ب : 
سيدي الفرج البحري» وللأسف أن هذه الظاهرة أصبحت الآن عكسية: 
وتعبر على المآسي الكبيرة التي يعيشها الشباب الجزائري الذي أصبح 
يفضل الموت غداءا للأسماك على العيش بدون أمل. 

فالہدف إذن من هذه الملتقيات والدراسات حول حركات البجرة 
والحراك بصفة dele‏ وواجبنا نحن كجامعين» هو إيجاد حلول علمية لبذه 
الظاهرة التي أصبحت من أهم ظواهر العصر وقد اخترنا موضوع "البجرة 
2 المرائر كا lM‏ و اهر مكموضوع دين اليومين. الدواسييه 
لتحقيق» ولو بنسبة قليلة» البدف المرجو. وقد خصصنا يوما للهجرة بے 
التاريخ ويوما آخر لدراسة الموضوع من منظور اجتماعي»› وذالك لإعطاء 
رؤية سوسيوتاريخية جديدة ومتكاملة» fol‏ أن يأخذ فيها العامل المنهجي 
حصة الأسد. 

على أمل أن تتجدد مثل هذه الندوات الفاعلة 2 إيجاد Sole‏ لمشاكل 
البجرة 2 الجزائر. 

ونجدد شحرنا للمساهمين 2 هذه الندوة التى نتمنى لبا كل 
النجاح. 


الأستاذ الدڪتور كمال فيلالي 
مدير مخبر الدراسات والأبحاث 
حول الرحلة والبجرة 
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لحلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 


sal‏ تابعت باهتمام Ub‏ جانبا من أشغال ملتقاكم حول «سوسيولوجيا 
البجرة الجزائرية تاريخ الماضي والحاضر» وأعجبت كثيرا بالأفكار التي 
وردت 2 مداخلتكم الموسومة ب «البجرة الدينية والعلمية من وإلى قسنطينة 
2 القرن السابع عشر»» Big‏ ثفن الوقت تاسفت bee‏ لحالة LEY‏ 
التي يعيشها الباحثون الجزائريون أمثالكم والذين بقيت أفكارهم حبيسة 
مؤلفاتهم ورهينة مخابر البحث وقاعات الدراسة» ولم تجد طريقها بعد 
إلى من يهمهم الآمر من أصحاب القرار لتتحول إلى استراتيجيات وبرامج 
عمل لحل الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والآمنية التي يعاني 

يجب أن يدرك أولياء أمورنا أن الوقت قد حان لتوظيف واستخدام 
المعرفة العلمية» بما 2 ذلك المعرفة السوسيو تاريخية 2 حل مشاكل 
الأمة والنهوض بها وإعادة الثقة المفقودة للأجيال الصاعدة 4 وطنهم 
الآم من خلال إبراز أمجاد وبطولات أجدادهم وقدرتهم على التواصل 
مع الآخر المغاير دون إحداث القطيعة مع الذات والتراث والولوج 2 عالم 
الحيول "تعفرف ااا 

وفقكم all!‏ لما فيه خير البلاد والعباد 


pns erry 
د./ صالح فيلالي‎ A 


رئيس المجلس العلمي لكلية 
اللوم ال جاع و الانساتة 
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الهجرة العلمية BA‏ إلر قسنصينة 
قر sae‏ عبد الكريم الفقوز Alle,‏ العصر 


0م a‏ 1662 م )988 ھ 1073- ه) 


أ. د. كمال فيلالي 
مختبر الدراسات والأبحاث السسيولوجية التاريخية حول حركات الهجرة 


قبل البدء 2 المحاضرة وما كان البدف من هذا اليوم الدراسي هو 
التأكيد على الجانب المنهجي» بودي أن أفتح قوسا منهجيا للتذڪير 
بنقطتين أساسيتين : 

الأولى أذكر فيها بأن دراسة البجرة 2 هذه الفترة لا يمڪن الرقيٌ بها 
إلى مستوى سوسيولوجي تحليلي إحصائي وذلك لانعدام الأرشيف الإداري 
الذي يوفر معلومات حول ظاهرة البجرة من جهة» ومن جهة أخرىء قلة 
النمطية التي تقوم عليها الفرضيات المؤسسة للظواهر الاجتماعية. 

كا التقلة الكانية كين خض الاطار ہے جيه سارل ن 
LIS‏ توضيح إشكالية علاقة الرحلة بالبجرة أو الفرق Login‏ غالأولى: 
أي الرحلة» تكون أكثر ميوعا بالنسبة للهدف و أوقات فصلية محددة 
كبا ورد يف الآية الكريمة : 

لليلاف 58 © الفمم رجلة الشتاء والصيفه © فليعبوول رها هذا 
ألبيت © الذي pacad)‏ من جوع وآمنهم من خوف) © (سورة قريش). 
ونفهم من الآية الكريمة أن الرحلة مغذية ومؤمنة وهي الشائعة عند العرب» 
ا اک اة بيات اتتتروخ Coogi‏ وا احا كنا ارک 
الرحلات بتاريخ البلدان» المعروف عند الغرب المسيحي» ب القرون الوسطى»› 
الوصفيات Les descriptions‏ أما البجرة فهى دقيقة البدف ومحددة الغاية» 
ومؤثرة على جميع المجالات الإنسانية» بل خالقة للتاريخ ومجددة للأوضاع. 
وغالبا ما تكون موضوع «استغراب» أو «مثاقفة»» إذا سمحت لنفسي 
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استعمال هذان المصطلحان الأمريكيان الحديثان اللذان ظهرا 2 نهاية 
الثمانينات. والبجرة قوة صانعة ومبتدعة وأحيانا مجددة للزمان والحياة 
مثل البجرة النبوية. و2 هجرة الرسول (BBE)‏ عبر علمية رمزية وألغاز لم 
يهتم بها علماء التاريخ والاجتماع. فهي أسطورة مؤسسة للتاريخ ومجددة 
للزمن والمكان وخالقة للمدنية. فالرسول (AEB)‏ لم يكن يهجر مدينة 
وشعبا فحسب بل هجر lage‏ وحياة وتاريخا. وحتى لا نتيه 2 الجدلية 
الايتمولوجية والمفاهمية نعود إلى البجرة إلى قسنطينة. 

لقد اخترت القرن السابع عشر» كإطار تاريخي» لأنه عصر 
التقلبات التاريخية الكبرى Les grands soubresauts‏ والأزمات السياسية 
والاقتصادية ب كل المجال الجغرا2 المتوسطي المعنى بظاهرة البجرة: 
والذي شكلت فيه قسنطينة ولا زالت تشكل فيه ملتقى طرق الشرق 
والقرب» واكتريت: هلا القرن يخا أنه يته ك ay‏ اتر الان : 
كرت 2 كليهما البجرة والزحلة والتنقل والحراك الاجتماعي. ولعل هذه 
الظاهنة لاهرة الراك اهوت قط :و اتر التغييرات الكبرى ال 
حدثت 2 القرن السابع عشر والقرن الحالي. 

واخترت قستطينة كإطان جفرابة: لأنها على غران المسان 2 pall‏ 
6 كانت منارة للعلم» وطريق عبور لمختلف الرحلات والبجرات. كما 
كانت ملتقى الطرق البرية والبحرية إلى الجنوب ويلاد السودان وإقليم 
التوات وإقليم الزاب وبلاد المغرب والمشرق العربيين. علما أن من أهم 
خصائص الرحلة التجارية 2 التاريخ الإسلامي بصفة cisle‏ ارتباطها 
بالرحلة العلمية. فموقعها الاستراتيجي 2 البحر الأبيض المتوسط وظهور 
بيوتات علمية وشريفية على حساب تراجع نفوذ أسرة آل عبد المومن المؤيدة 
للحكم الحفصي والمناوئة للعثمانيين» Mam‏ منها معلما كبيرا للهجرة 
والربحلة خاصة کے الدين الات ونكان على راس هذه البيوفات FR‏ 
لفقون التي احتلت صدارة العلوم النقلية وكل الوظائف الدينية بما ب4 ذلك 
إمارة ركب الحج» خاصة 2 age‏ العلامة عبد الكريم شيخ الإسلام. وقد 
جعل الدور الريادي لبذه الأسرة على المستوى الإقليمي من قسنطينة مدينة 
cles‏ تفط للمجرة taldi‏ والدينية agas‏ رة ù E165 Mercier‏ 


1. Emest Mercier, la Famille El Fegoun, L. Arolet, 1879, p. 7. 
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نوعية أشراف قسنطينة كانت راقية ومن الطراز الأول على غرار أشراف 
مدينة وهران وغريس وتلمسان» ورائدة 2 العلوم الشرعية والنقلية. 


الأوضاع السوسيوتاريخية ودوافع الهجرة من وإلى قسنطينة : 

كانت قسنطينة تسبح 4 كل أزياء الظلام والفقر وكان هذا الوضع 
(pane‏ لجو الشياب والعلماء وزجال السياسة الارن سكم البايات. 
وهو ما دفع بغالبية الشباب من ذوي الجاه إلى البجرة للفرار من هذا الوضع 
التي dag‏ الفقون اا عات الشييرة الكالية : 


«الزمان بأهله يتعثر وسفن النجاة من أمواجالبدع تتكسر 
وعجائب الجهل قد أضلت وأسواق العلم قد كسدت 
فصار الجاهل رئيسا والعالم 2 منزله يدعي خسيسا 


وأعلام AB MN‏ على رأسه لائحت وروائحالسلب والطرد من المولى عليه قائمت" 


ونظرا لبذه الأوضاع المتردية والأزمات المتعددة الأبعاد» يقول لفقون 
انه كان يفكر شخصيا # البجرة إلى الحجاز لكن والده أقنعه على 
لبقام عق قسقطينة ريما آنه كان يرى سے ذلك غاوا على شرق الأسرة 
التي تصدرت علوم العصر ومنابر الدين» منذ القرن السادس عشر. فالمقام 
الط و اهار اواو کات کے نيما هذه اة مم ما م 
جذب واستقطاب. وسأغفل الحديث عن الرحلة التجارية وخاصية المدينة 
التجارية الصارخة بطبونوميتها : كرحبة الجمال والأسواق الأخرى» لان 
ذلك يتطلب Lie‏ محاضرة أخرى. وقد برعت قسنطينة 2 توعين من البجرة: 
التعليمية والدينية وب الرحلة الحجازية التي كانت تشكل فيها محطة 
رئيسية ب طريق الحج المغاربي. 


.54 منشورات البداية ص.‎ vl 


15 
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الهجرة هروبا من المظالم : 

تعد هور الأزية AGL Daley‏ اساسا عن فلص غاكداك الحر: 
تفاقمت حدة الصراع السياسي الاجتماعي الذي أدى بدوره إلى زيادة ظاهرة 
الفرار والنفى والبجرة خاصة إلى فاس ومصر” وبلاد الحجاز. إلا أن بعض 
الشيوخ كانوا ضد هجرة الشباب خوفا من يكون لذالك عواقب على 
البلاد. وبهذا الشأن يقول عبد الكريم لفقون : أن صديق العائلة الشيخ 
محمد بن الموهوب الزواوي أقنعه هو أيضا بالعدول عن فكرة البجرة 
بقوله : «إن المؤمن قد يفرٌ من ارض فيها الظلم إلى أرض يسمع أن ظلمها 
أعظم من الأولى. وهكذا يضل متنقلا 2 الطرقات إلى أن يدركه الموت 
وهو على تلك الحال». وذكر حديثا للرسول (BBB)‏ مفاده : «أن المؤمن أخر 
الزمان يموت بين الطرق» فقال par:‏ المرء من موطنه لما يناله من SLY‏ 
والظلم ونحوهما إلى وطن آخر يسمع dic‏ انه sui‏ وأصلح فينتقل إليه 
فيجده أسوء حالا من المكان الذى جاء منه ولا يزال كذلك بين الطرقات 
جد اف الموك وهو على ناتك انه 

وفعلا مات أب عبد الكريم الجد # البجرة بالمسجد العتيق بتونس 
وهو يقدم درسا 2 الفقه المالكي على اثر حملة شارل كان سنة 1535 م 
)941 2(« ومات أبوه أيضا 2 طريق عودته من الحج بمكان يسمى المويلح 
سنة 1040ه“» وهي السنة التي تولى فيها عبد الكريم امارة الركب. 

إذا كان الطلاب يمتنعون عن البجرة إلى الخارج لأسباب أو لأخرى» 
فان العلماء ورجال الدين غالبا ما يكونون مرغمين على البجرة هروبا من 
الاضطهاد والقتل. وأمثلة كثرة تشخص هذا النوع من البجرة القصرية 
التي لم ينج منها حتى المقربين من السلطة. فعلى إثر فتنة قسنطينة التي 
خلع فيها أهالي قسنطينة» البيعة من العثمانين حيث فوضا محمد عبد 
الكريم لفقون وابن المسبح المرداسي للتوسط بينهم وبين الآتراك وبعد 
فشل مهمتهما هربا إلى بلاد القبائل خوفا من عواقب هذا الفشل. وتمكنت 


أنظرمحاضرتنا التي آلقينها 2 القاهرةبمناسبةالمؤتمرالدولي حول القاهرة#العهد العثماني, 


Bw He 
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اليد الطولى للباشا من توقفهما لم يطلق سراحهما إلا بعد انتهاء الفوضى 
والاضطرابات السبيابية! . وكانت للمفتي محمد الشريف الحسني نقيب 
أشراف فقسنطينة مشاڪل مع الانحشارية aa‏ إلى تونس› وهنالك 
عشرات من الأمثلة حول النفي والبجرة ة عنوة. 

و الأولى لصيو و لحار he‏ تبة الثانية 
العثماني. 


منارات استقطاب الهجرة العلمينّ ے2 قسنطينم : 


لقد كانت قسنطينة 2 القرن السابع عشر مدينة علمية تشع بمجالسها 
ومراكيه] reece erence neem‏ والمساجد الأعظم على وجه 
الخصوص بالإضافة إلى بيوت الأعيان التي تجتمع بها مجالس العلم 
والتصوف» آهم المؤسسات التعليمية. ولم يكن هنالك معهدا تعليميا ولا 
مدرسة بالمفهوم الأكاديمي يذكرء كما لاحظ ذالك فيرو Feraud‏ إذا 
اسكنينا الدار العليا لعيد الكريم لفقونء كرب اللسجد الأعظم ودار ابن 
نعمون ومجالس احمد بن حسن الغربي التي كانت ذات مستوى عال. ولعل 
غياب المؤسسات التعليمية بالمفهوم الحديث واعتماد الدولة على العلماء 
والأعيان اقات ينوه إلى كلاهرة اكان لاتا الى عرف Be‏ 
cola‏ وخصوصيية قاف نتر الل So‏ الحضارة الاستلامية: كان 
العلماء والأعيان ورجال الدين والمؤسسات الخيرية هم الذين يحملون على 
عاتقهم أعباء نشر العلم وإيواء الطلاب. 


رفض الاغتراب العلمى : 

اي ع ل اح ل ا 

من أنجلها إل ال السب ا Mayes a‏ روالد Mig‏ 
ah‏ منشور لفقون» ص. 91. 


2. أنظرالمجلة الإفريقية العدد السنة 
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الشام والحجاز للتدريس ويؤسسون بها مجالس'. وأثناء دراستنا لسير العلماء 
الذين عايشوا هذه الفترة لاحظنا أن تحصيلهم العلمي كان بك قسنطينة : 
وآن السلسلة العلمية تنحدر 2 غالبيتها من عمر الوزان» شيخ مشايخ 
قسنطينةء الذي أخد dic‏ لفقون والسعيد قدورة شيخ إسلام الجزائرء 
ومحمد التواتي )1031 ه) وتلميذه العياشي وعيسى الثعالبي(1080 ه) 
ويحيا الشاوي )1096 ه) وهو تلميذ هذا الأخير. 


وكان فضل شيوخ القبائل على الثقافة العلمية و التعليم 2 قسنطينة 
بالغ الآثر. ويقول لفقون أنه لم يتأثر إلا بعلماء جزائرين أهمهم ابن راشد 
الزواوي 9 محمد الثواتي2. وكانت بلاد القباكل خزاتا بل مشظة الهجرة 
التعليمية الى قسنطينة. فكان الزواوة والعبابسة يفدون بكثرة وأهمهم 
محمد الفقيه الزواوي الذي تصدر للتدريس بعد محمد السوسي المغربي 
سنة 1023 ه. ابن راشد الزواوي الذي تأثر به لفقون 2 النحو. وابن الموهوب 
الزواوي الذي كان متوغلا 2 العلوم المنقولة ودرس طويلا 2 قسنطينةء 
وڪان ضمن الشبكة العلمية التي تأسست 2 فسنطينة وبقي على اتصال 
مع لفون بعد عودته إلى بلاده. وعلى ضوء هذه البجرة التعليمية الداخلية 
ا نت شبكة الإفتاء والتدريس وكانت تشمل 2 غالبيتها علماء من 
بلاد القبائل وميلة وعنابة وتونس والمغرب. من ميلة يمكننا ذكر أحمد ابن 
العظاز» الذي تولى التدريس يقستطينة dale gly‏ الذي كان قاضيا د 
ميلة وتولى 2 بجاية الإفتاء وقد أوكله الباي بمهمة دبلوماسية 2 تونس» 
سنة 1037 هء وابن المبارك آب الكاتب الشهير ومن عنابة الساسي 
البوني. ومن الجزائر السعيد قدورة (المتوفى سنة 1060 ه) الذي جمعته مع 
الفقون مراسلات طويلة و قد تولى هذا الأخيروظائف الجامع الكبيرسنة 
0 ه. وكان ضمن هذه الشبكة عبد القادر الراشدى من قلعة بنى 
راد all‏ الجزاكري» lay Gals‏ كلامية اخدفت iag‏ انتقادية 
بين علماء قسنطينة“. وقد تطورت هذه الشبكات التي أصبحت تجمع 
مجالس صوفية وغلمية 2 شكل سيج عتكبوتي كانت فيه قسقطينة 
محور الاستقطاب 2 age‏ الورتلاني: الذي قال : «التقيت فيها debi‏ 


1 أنظر محاضرتي 2 الملتقى الدولي «مصر 2 العهد العثماني» 6 توفمبر 2007. 
2 نفس المصدر» هن 53 

.695 بالرحلة ص.‎ aE 7 الحسين الورتلانى»‎ A 
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العلم والصلاح والورع والزهد وقد اجتمعنا بهم عند سعيد الغربي وحدثنا 
عن موظفى السلطنة والمملكة الشرفية والكتاب وأصحاب الجاه كما 
اجتمعت بسيدي لفقون وسيدي الشيخ الفاضل بن الأحمر وسيدي محمد 
العنتري وهو أب صالح العنتري»'. 

وكانت مجالس العلم عبارة على شبكات inle‏ وعائلية ارتبطت 
فيها بالمصاهرة كل الآسر الكبيرة بأسرة لفقون» كأسرة محورية 2 
الشرف والعلم والسياسة والدين. ومن هذه الآسر : أسرة بلغربي عن طريق 
الفقيه وعضو مجلس الشورى احمد بن الحسن الغربي الذي كان زوج 
خالة الشيخ عبد الكريم الفقون وابن نعمون وابن باديس وابن ثلجون”. 
الغربي الذي توك بالجزائر بعد عودته من قسنطينة. ولم يكن يحبه 
الفقون لتبجحه حيث كان 'يمدح الناس لينال الحظوة عندهم » حسب 
قول هذا الآخير. وأحمد الفاسي الذي كان قريبا من البايات وكان للفقون 
معه اختلافات علمية وسياسية. إلى جانب التدريس كان الفاسي يتولى 
الكتابة لبعض أمراء العبابسة. والسوسي المغربي ناب محمد الزواوي سنة 
3 ه؛ والشيخ التواتي المغربي الذي كان له مجلس للإقراءة. ‏ © 

وكانت دار الشيخ عبد الكريم والمسجد الأعظم من أهم محطات 
البجرة الطلابية من الداخل والخارج. وكان بعض الطلبة يفدون من مناطق 
نائية أحيانا 2 نطاق رحلة» وتارة آخرى» 2 نطاق هجرة أي لمدة دراسية 
wile ag hy‏ الو انا Silas alin Vig‏ توف اقام كما كان عضن 
الشيوخ يستقبلون 2 ديارهم الطلبة مثل ابن ثلجون الذي كان بعض idb‏ 
الفقون يقيمون بداره» تخفيفا cage‏ لان دار لفقون لم تكن تسع للعدد 
البائل من الطلاب الذين كانوا يتناوبون على داره من خارج الوطن. Li‏ 
المؤنة فكانت تأخذ من الحبوس المقطوع لمعهد الفقون بهذا الصدد وأحباس 
الآعيان والبايات. وتجدر الإشارة هنا إلى انعدام المعطيات الرقمية فيما يتعلق 
1. الحسين الورتلاني» نزهة الأنظار الموسومة بالرحلة ص. 695. 
sedi 2‏ البذانة» صن :65: 
3. سعد الله آبو القاسم» لفقون» ص 101. العبايسة هم قبائل مرابطة نسبة إلى عباس جد 
سيدي عبد الرحمان المقراني تنتسب إليهم قبيلتا صدوق وبني ورتلان. 


39 المصدر السايق» ص 242. 
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Saas‏ الظلبة الواقدين من حاف اظن dag Apel‏ والطلبة اجات الذين 
[giles‏ يدرسون 2 قستطينة. وبقيث المصادر باهتة Loge‏ يتعلق بالجانب 
الحاو لوانتب السوبسيوتاريقية الأخري الكاسة بالقدرمين والاقافنة: 
ولع فيكم Yl‏ بسي ر الأشخاص وا غماليج اللمية والديكية. 

وقد التصقت البجرة التعليمية إلى قسنطينة بأسماء لامعة ذاع صيتهم 
يك املا الاشامية دذكر مایا Linu‏ الشاوى (1096 Cy‏ رخس الشعالين 
)1080 الى ال كايا a‏ مات و كر gy tl‏ اف Hey‏ 
سيدق glee‏ ين agls‏ خطيب السجد lee!‏ وقد هاجر هولاء للتدريس 
بك الشرق ذا أوكات مقطلمة كما شريها ذلك blaai tat les Bo‏ د 
مقا أ خرى تحن ختواق tally‏ مى .طرق E‏ الطلوية 2 د 
العهد العثماني)'. كما تردد على معهد الفقون الرحالة الشهير أبو سالم 
العياشي المغربي. وأحمد المقري صاحب «نفح الطيب». 


إمارة الركب : 


لقد كانت الرحلة الحجازية كمفهوم اشمل من رحلة الحج U-‏ 
cole‏ هذه الرحلة مرتبطة بالفريضة الدينية والتجارة والتعليم وافتناء 
الكتب- أطول من الرحلات الأخرى وأكثرها شأنا لأنها تحتاج إلى جاه 
Jlag‏ وأعباء السفر. والإخطار فيها كثرة» كما يمكننا الاطلاع على 
ذلك 2 كوي الرحلات Slag‏ اسما رط Doll‏ الى et‏ العودة Sa‏ 
الع فيلا ديد :ويدات رياسة رحلة الحم 2 tjat‏ عبد المؤمن إلى dies‏ 
5 هالتتتقل بعدها إلى أسرة لفقون. وقد وقع جدال کبیرے تاريخ إمازة 
الركب. إذ يرى سعد الله أن إمارة الركب كانت ب زمن كتابة «منشور 
البداية)؛ أى سنة 1040 ه» 2 أسرة عبد المؤمن.” ويذهب بعيدا قائلا أنه 
go‏ تحت إمرة saree‏ عين الزن عدوه ومناضية 2 السياسة والرياشة 
وهذا 2 نظرنا غير معقول خاصة وأن هده cB pw‏ أسرة عيد المؤمن» 
قد أفرغت من كل مظاهر السلطة بعد مقتل محمد عبد المؤمن ومنح 
الرياسة الدينية للمدينة والإفتاء لعبد الكريم الفقون الجد. ويعتمد سعد 
اللهك اعفاد هذا على شيادة a eS‏ امان الركي م 2 palila‏ 


2007 الملتقى الدولى "'مصر 2 العهد العثمانى"» القاهرة» أكتوبر‎ .1 
2. E. Mercier, La famille Lefgoune in RA. ` 0 
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سنة 1048 هء ald‏ بنشرها مرسيه 2 مقاله حول أسرة الفقون المنشور 2 
المجلة الإفريقية.' وهي الشهادة الوحدة التي عثر عليها ولم يعثر بعد على 
شهادة إمارة الركب قبل هذا التاريخ. على كل حال بعد وفاة الأب تولى 
عيد الكريم الفقون الأمارة. ويشهد تلميذاه ورفيقاه & ركب 1064 a‏ 
العياشي» صاحب الرحلة الشهيرة» وعيسى الثعلبي بذ كنز الرواة» «أن 
عبد الكريم لم تكن تهمه 2 الإمارة أي إمارة الركب لا الامتيازات ولا 
شرف الرئاسة لان شرفه كان أعلى من ذالك لدرجة انه استوي عنده المدح 
والدم. كما لم يكن تهمه لا السياسة ولا الرياسة وكان يكره أدباء 
البلاط حتى لما كان شيخ الإسلام 2 الإمارة. فأثناء رئاستة للركب يقول 
الورتلاني آنه لم يهتم بباشا مصر ولا بأعيانها ولا بهداياهم حين خرجوا 
لتعظيمه ومهاداته ويستطرد قائلا : «إنه سيقت إليه بالقاهرة آمال ضخام 
وهدايا نفيسة age‏ عودته من الحج ونزل إليه الباشا فمن دونه ولم يقبل 
منه دينارا واحدا... وهب إليه الجميع وجاء ممن يعتقدون فيه للتبرك». 


„Í‏ د. كمال فيلالي 


1. cf. "Époque de rétablissement turque à Constantine, R. A. 1856. N° 1. 
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http://albordj.blogspot.com 


الأسري الجزلئريوز خر أودويا فر saa‏ 
العثماني_ من خلا المصاح رالمحلية 


د. خليفة حماش 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 


ملخص : 

وفك اا adi gat 2 als‏ لاوط tits‏ 2 
العهد ‘ileal‏ ومما ميزها أنها مست المسلمين كما مست الأوروبيين. 
هجوتن الا E‏ ان SUNS‏ ا ميا ing‏ ا دان 
موضوعهم قد سجلت وقائعه على يد الأسرى أنفسهم Ler‏ دونوه من 
مذكرات آنذاك من cage‏ ومن جهة ثانية على يد الباحثين 2 العصر 
الحديث بما أنجزوه من أبحاث. أما الأسرى المسلمون 4 أوروبا ومنهم 
الجز كريون إن مور عن لم يال دما اه من الك Healy‏ 
ad pil‏ من بعك الدراسات الأوروبية زس الجزائرية التى اتجرت. خولهم 
وتميزت كلها بالاعتماد على المصادر الأوروبية دون المصادر المحلية. ونظرا 
ال دوو الصادرية ترجه tel‏ ريي وك ale‏ فإن فلك lac‏ 
على الرغم من أهميتها فإنها صوّرت LI‏ مأساة هؤلاء الأسرى من جانب 
واحد فقط هو المرتبط بحياتهم 2 أوروباء Lei‏ مأساتهم 4 موطنهم حيث 
يتركون آفراد عائلاتهم من آباء وآمهات وزوجات وأبناء وإخوة وآقارب»› 
علاوة على أملاك ومصالح خاصة بهم مختلفة» فلم تلمسه تلك الدراسات 
بتاتاء لآنه لا يعثر له على أثر سوى 2 المصادر المحلية: cling‏ على ذلك فإن 
الأسئلة التي تطرح نفسها علينا هنا ستكون موزعة على محورين أساسيين 
: أولبما يخص المصادر المحلية التي تتعلق بالموضوع» وقد فضلنا حذفه هنا 
ا el St‏ والكاتى انادة انی ال كزودنا رما داك اتصادر حون 
ذلك» وهي تجيب عن أسثلة augue‏ لعل أهمها هي call‏ تخصن أسماء 
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الأسرىء وفتاتهم الاجتماعية» والمناطق التي كانوا يؤخذون إليهاء ومدة 
أسرهم» وأثر تلك المدة إن طالت على عائلاتهم» وكذلك الوفاة إن حدثت, 
وأخيرا طرق افتداتهم. وتلك الأسئلة هي Ul‏ تشكل عناصر عملنا. 


مدخل : 

يشكل الأسرى ظاهرة بارزة 4 تاريخ البحر المتوسط عامة 2 العهد 
العثماني» وهي ظاهرة اشتركت 2 حبك خيوطها وصناعة أحداتها 
lee‏ سود ee allies‏ رإفتفرادية روني ‘gay‏ ميزنا الها 
مست المسلمين كما مست الأوروبيين. وبخصوص الأسرى الأوروبيين 
& البلاد الإسلامية ومنها الجزائر» فإن T a‏ قد سجلت وقائعه 
لكي تفاصيله على يد الأسرى أنفسهم بما دونوه من مذحرات آنذاكف 
من «ge‏ ومن جهة ثانية على يد الباحثين 2 العصر الحديث Les‏ قدموه 
من أعمال علمية اعتمدوا 2 إنجازها على المصادر المختلفة وج مقدمتها 
الوثائق الأرشيفية”. أما الأسرى المسلمون 2 أوروبا ومنهم الجزائريون فإن 
موضوعهم لا يزال محاطا بكثير من الغموض ولم ينل بعد ما يستحقه من 
البحث» وذلك على الرغم من مرور قرن ونصف على فتح ذلك الملف على 
يد السيد أدريان باربروجي A. Berbrugger‏ (أول رئيس للجمعة التاريخية 
الجزائرية) من خلال مقال صغيرتشرة موزعا على aryl‏ صفحات 2 المجلد 
الأول من المجلة الإفريقية الصادر عام 1856 م» )41.3850( وموضوعه: 
«حول الرق الإسلامي 2 فرنسا «De l'esclavage musulman en France‏ 
حيث تحدث عن شراء الأسرى المسلمين من جزائريين وتونسيين لصالح 
فرنسا 2 مالطا والمدن الإيطالية» والخدمات التي كانوا يستغلون فيها 
وعلى رأسها التجذيف 2 البحرية الملكية والعمل لدى الخواص. 


sk‏ لدينا عدد معتبرمن تلك المذكرات› بعضه كتبه الأسرى الأسبان» وبعضه الفرنسيون» 

و البرتغاليونء وبعضهٍ الأمريكيون؛ ورم وه اليوم تعد 00 تاريخية ليس 

معلومات حول الوضع الان والعسكري والاجتماعي EPRA‏ للمدينة آنذاك. 

Fredmen Ellen, Spanish captives in North Africa in the early modern : كمثال على تلك الأعمال‎ 2 

age, Madison, 1983. Bennassar Bartholomé, les chrétiens d'Allah, l'histoire extraordinaire des renégats 
.16 - 17°siecle, Paris, Perrin, 1989 
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وتناول الموضوع بعد ذلك باحثون أوروبيون آخرون أبرزهم الباحثان 
الفرنسيان جاك كوديكو! Jacques Godechot‏ (أستاذ بكلية الآداب 
بجامعة تولوز الفرنسية)» وبيار بوایی” Pierre Boyer‏ (محافظ أرشيف ما 
وراء البحار 2 إيكس أون بروفانس)»› ثم الباحث الإيطالي سالفاتور بونو 
Salvatore Bono‏ من JUS‏ عدد من أعماله بالإيطالية والفرنسيةة”. 


ولكن البحث 4 موضوع الأسرى المسلمين (وبشكل خاص الجزائريين) 
4# أوروبا لم يبق مقتصرا على الأوروبيين وإنما شاركهم فيه باحث جزائري 
اشتهر بخبرته الواسعة 2 البحث 2 دور الأرشيف الأوروبية وبشكل خاص 
الفرنسية منهاء وهو الدكتور مولاي بلحميسي Moulay Belhamissi‏ :(أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة الجزائر)» وكان ذلك من خلال عمله : «الأسرى 
الجزائريون وأوروبا المسيحية“. وعلى الرغم من أن ذلك العمل يشترك 2 
بعض الخصائص مع الأعمال التي أنجزها الأوروبيون حول الموضوع» ومن 
ذلك اللغة التى كتب بها وهى الفرنسية» والمصادر المعتمدة وهى المصادر 
الأوروبية كما سنوضح ذلك» إلا أنه يختلف عنها 2 خصائص أخرى ومنها 
أن صاحبه استطاع بواسطته أن ينقل ملف الأسرى الجزائريين من ساحة 
البحث الأوروبية إلى ساحة البحث الوطنية (الجزائرية). 

وقد عات E‏ ااك كايا الف را RE‏ 
(البخبرية) خطرا إلى Leslee!‏ على الوفاكق الأرشيقية cals‏ الك الباشرة 
بالموضوع. ولكن تلك الوثائق كانت كلها أوروبية : فرنسية وإيطالية 
panes‏ 


ونظرا إلى دور المصادر 2 توجيه البحث التاريخي بشكل عام فإن 
تلك الأعمال على الرغم من أهميتها فإنها صوّرت لنا مأساة هؤلاء الأسرى 
ومعاناتهم اليومية من جانب واحد فقط وهو المرتبط بحياة العبودية التي 


La course maltaise le long des côtes barbaresques, in: R.A., n° 96/1952, : من خلال عمله‎ .1 
pp. 105 - 113 
La chiourme turques des galères de France de 1665 à 1687, in: R.0.MM., N° 6/1969, عمله‎ JUS من‎ .2 
pp. 53-74 
Achat d'ésclaves turcs pour les galères pontificales (16 — 18 ° siécle), in نذكر منها بالفرنسية:‎ .3 
عن أعماله باللغة الإيطالية فراجع البحث نفسه» ص.‎ Lei : R.O.M.M,, N 39/1985, pp. 79 - 2 
.2-1 هامش‎ «87-86 

4. Les captifs algériens et l'Europe chrétienne (1518 — 1830), Alger, E.N.A.L., 1988, (166 p). 
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كانوا يحيونها 2 أوروبا حيث يتحولون من أشخاص أحرار إلى عبيد 
ا ا اا اک امات ادن وون مكل 
السلع 2 الأسواق بالمدن الكبرى» وينقلون بين مختلف المدن عبر القارة 
حيث تستغل عضلاتهم 2 الأعمال الغليظة 2 ورشات الصناعة والموانيء 
والتجذيف على متن السفن» إلى أن يتوفوا أو يفروا أو يطلق سراحهم 
ليعودوا إلى أوطانهم. وحتى أسماؤهم 2 تلك المصادر فإنها حرفت أو 
شوهت بسبب صعوبة نطقها على ألسنة الأوروبيين. ولكن مأساة الأسرى 
المسلمين ك أوروبا (ومنهم الجزائريون) هي 2 الواقع شبيهة بحالة العملة 
التي لا تعرف حقيقتها كاملة إلا بدراستها من الوجهين وليس من وجه 
واحدء ذلك لأن هؤلاء الأسرى هم 2 جميع الحالات أشخاص ينتمون إلى 
أسر (عائلات) ومجتمعات» ولذلك فإن القبض عليهم 2 أعالي البحار 
واقتيادهم أسرى إلى أوروبا لم يكن يؤدي آبدا إلى اقتلاعهم من منبتهم 
الاجتماعي 2 موطنهم» حيث يتركون آفراد عائلاتهم من آباء وآمهات 
وزوجات وأبناء وإخوة وأقارب» علاوة على آملاك ومصالح خاصة بهم 
مختلفة» وكل ذلك 2 إطار نظام سياسي واجتماعي خاص يبقى يشدهم 
اك موطنهم 2 الجزاكن من خلال مؤسسناته الاذارية والقضائية إلى آن 
يتوفوا 4 الآسْر أو يعودون. وتلك الصلة هي التي تشكل الوجه الثاني 
الذى غاا مدرك ے حراة هوا ot cA‏ کے ا الغ 
بموضوعهم بكامل جوانبه. ولكن ذلك الوجه لا تصوره لنا ‏ أغلب 
A‏ المضيادر الأووويية ale‏ الاد رأة التحراكن وها على ذلك 
فإن الآسئلة التي تطرح نفسها علينا هنا ستكون موزعة على محورين 
أساسيين: Led gh‏ يخص المصادر المحلية التي تتعلق بالموضوع» وقد فضلنا 
Gade.‏ لبا ily, ase‏ اناده الكبرية الت تزودتا بها at‏ 
المصادر حول ذلك» وهي تجيب عن أسئلة عديدة» لعل أهمها هي التي 
تخص أسماء الأسرى» وفئاتهم الاجتماعية» والمناطق التي كانوا يؤخذون 
إليماء ومدة أسرهم sity‏ هلف Bull‏ إن calle‏ على غاتلاتهم: وكذتك 
الوفاة إن حدثت» وأخيرا طرق افتدائهم» وتكون الإجابة عن تلك الأسئلة 
من خلال العناصر الآتية : 
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1 . آسماء الأسرى وفتاتهم الاجتماعيي : 


إن طرح موضوع الآسماء على بساط البحث 2 fie‏ موضوعنا هنا 
يبدو للوهلة الأولى عملا عديم الآهمية› وقد يعتبر حتى تافها أو ساذجاء 
ولكنه 32 الحقيقة هو غير ذلك تماماء GY‏ الأسماء تكتسى أهمية 
كبيرة 2 حياة الأشخاص» وهي ليست وسيلة للتعريف بهم فقط وإنما 
هي زيادة عن ذلك صورة ينعكس فيها كيانهم الاجتماعي والثقل: 
بل صفتهم الإنسانية آيضاء وبها تتشكل صورتهم التاريخية. وتزداد تلك 
الأهمية أكثر لما تكون تلك الأسماء كاملة تتضمن اسم الأسير ونسبه 
وحرفته ولقبه وغير ذلك» وهي حالة لا نجدها 2 المصادر الآوروبية حيث 
ترد تلك الأسماء مشوهة ومحرفة وناقصة» وقراءتها تكون غالبا مبنية 
على الظن والتأويل» ولدينا حول ذلك نماذج كثيرة أوردها الدكتور مولا 
بلحمسيى!»؛ ومنها حالة : Casson d'Alger fils de Mohammad‏ (ويقصد 
بذلك كما يبدو : قاسم الجزائري ابن محمد)ء وحالة : Aly d'Alger fils‏ 
d’amir et dambarque‏ (ويقصد بذلك كما يبدو: علي الجزائري ابن 
pole‏ ومباركة ؟) وحالة : Balquier d'Alger‏ (ويقصد بذلك كما يبدو : 
بلخير الجزائري). 

عيذ eat‏ إن الأبساء الى BS‏ يها E EN thet‏ تحدها 
واضحة تماما كما يتبين ذلك من خلال النماذج التي يتضمنها الجدول الذي 
يمثل الملحق (رقم1)» وهي مستخرجة من سجلات بيت المال» وسجلات 
حفظ الأمانات» وعقود المحكمة الشرعية. وكنماذج من تلك الأسماء 
نذكر: سليمان بن محمد الحرار» ومحمد رئيس البنزرتي» وعلي بن محمد 
بن ناصف الترڪي › والشاب أحمد بن إبراهيم الكيميلو الأندلسي› والحاج 
محمد بن يحيى الكواش» وعلي بن أحمد بلكباشي ابن الحاج. 

وقراءة تلك الأسماء 2 المصادر المحلية بذلك الشكل له من غير شك 
بعد تاريخي كبير وأهمية علمية بارزة» LAY‏ ليس فقط أنها تمكننا من 
da 20‏ الأسرى» وإنما تمكننا علاوة على ذلك من تشكيل قائمة ولو 
رمزية لبؤلاء الأسرى لحفظها 2 الذاكرة الشعبية» ومن جهة ثانية LEY‏ 
تسهم 2 إضفاء معرفة تاريخية صحيحة وواسعة حولبم» خصوصا من 


1. Belhamissi, Les captifs ... op. cit, p. 43 - 44. 
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جانبها الاجتماعي» فنعرف أن الأسير الأول ينتمي إلى عائلة من الحرفيين, 
والأسيرالثاني هو رئيس بحر يعود بأصله إلى مدينة بنزرت» والثالث هو من 
أسرة تركية» والرابع هو حاج ابن حاج وينتمي إلى أسرة من الڪواشين› 
والخامس هو ابن لضابط من الجيش النظامي» وهكذا... وتلك المعرفة 
كلها لا تسمح بها الوثائق الأوروبية. 

وبخصوص الفئات الاجتماعية التي كان ينتمي إليها هؤلاء الأسرى فهي 
من fl Big‏ غير دة ا ر HAT‏ البجا ركان مكل اكيت تمامالا 
يفرق بين إنسان وآخرء لا من حيث الجنس ولا السن ولا المكانة الاجتماعية 
ولا غيرذلك. وقائمة الأسماء التي أوردناها 2 الجدول بالملحق (رقم1) هي 2 
الحقيقة محدودة جدا ولا تقدم لنا نتيجة مرضية حول الموضوع» ولكن مع 
ذلك يمكن القول كنتيجة عامة أن الأسر كان يتعرض له المدنيون أمثال 
سليمان بن محمد الحرارء» والشاب أ حمد بن إبراهيم الكيميليو الأندلسي»› 
والحاج محمد بن الحاج يحيى الكواش» وقاسم الجيجلي وغيرهم» كما 
يتعرض له العسكريون أيضا أمثال علي بن أحمد بلڪباشي» والحاج 
مصطفى خوجه ابن بكير الترڪي» ومحمد رئيس البنزرتي» وأحمد 
وكانت هذه الفئة الأخيرة -كما يبدو - هى الأكثر تعرضا للأسر من فة 
المدنيين» ويرجع ذلك إلى طبيعة عملها العسكري # أعالي البحار» سواء 
ك أثناء عمليات الغزو (القرصنة) التي كانت تقوم بها ضد السفن التجارية 
الأوروبية كما تظهر ذلك حالات كثيرة ت ضمنتها سجلات بيت المال» 2al‏ 
أكناء ترجا قدو Lal‏ الشرقنة كا أطار الملاقات السبيكرية ال كانت 
قافية بين الحزاكن والبات Is R EE E‏ تتاف بالسفن 
الحربية الأوروبية التي يقود الاصطدام بها إلى الوقوع 2 الأسرء وهو ما 
حدث 2 حالة كشفت لنا عنها عقود المحكمة الشرعية وتعود إلى عام 
9 هھ )1668 «(a‏ وتتعلق بعلي بن أحمد بلكباشي الذي ڪان على 
مثن سفينة ابن قرقاش التي آرسلت ضمن سفن خرى إلى إستانبول» وقد 
«أسر عدو الدين دمرهم اللّه السفن الموجهة للناحية المسطورة مع المرڪب 
المزبور بكل من فيها من الناس». وإذا أتينا إلى سجلات بيت المال فإننا 


1. م. ش (عقود المحكمة الشرعية بالأرشيف الوطني بالجزائر)؛ ع (علبة) 14 / 22 م 
(ميكروفيش) 65 ق (ورقة) 1» سنة 1079. 
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نجد حالات كثيرة للأسر الجماعي الذي كان يتعرض له الجزائريون من 
ومن ذلك قائمة بمجموعة من الأسرى كانوا على متن مركب الخلو2› 
أسروا 2 جمادی الأولى 1ھ (1699م)» وجميعهم «(aga Le Ladi‏ 
وقائمة ثانية بأشخاص أسروا 2 أوائل 63 الحجة 1202 ه (1788م) برفقة 
الرايص [كذا) على كالى بولى”» وقائمة ثالثة بأشخاص آسروا 2 جمادى 
الثانية 1223 ه (1808م) برفقة الرئيس قاسم . 


2 مناطق الأسر: 


إذا at‏ إلى اطق القن مضا ية Lyall‏ الأسرى الجر اكرون ازرويا 
Cale‏ من غيرشف كثيرة وغين Bates‏ لأنهم لم يكونوا يستقرون_ ف 
منطقة واحدة وإنما ينقلون fiom‏ البضائع- من منطقة إلى أخرىء وذلك 
بسبب البيع بطبيعة الحال. وقد اهتمت المصادر المحلية بذكر تلك المناطق 
كما يوضح ذلك الجدول الملحق (رقم1)؛ وكانت الإشارة إليها تأتي 2 
بعض الحالات بصورة دقيقة Ob‏ تذكر اسم المدينة» ولدينا من ذلك جنوة 
بإيطالياء ومرسيلية بفرنساء أو اسم الجزيرة» ولدينا من ذلك مالطا 
وحريت. ولكن تلك المصادر إذا كانت 4 بعض الحالات تحدد المنطقة 
باسمها الدقيق بالشكل الذي وصف» فإنها 4 حالات أخرى لا تفعل ذلك 
وإنما تكتفي بالإشارات العامة التي تفيد البلاد الأوروبية وما يتبعها من 
حزو et‏ اللتوسيط عا ومن ك اراك أرخى العدو الكاكر 
Goris‏ العدوء وأرض الكفرء وأرض عدو الدين» وبلد الكفرء وبلد 
الحفرة. ووجد 2 يعض الحالات ذڪر اسم القارة الأوروبية» ولڪن 
بشڪل محرف فليلا وهو «الأوربوة). ومثل تلك الإشارات العامة تعود من 
غيرشك Laf‏ إلى عدم معرفة اسم المدينة أو الجزيرة التي يوجد فيها الأسيرء 


1 ب.امء (سجلات بيت (JUI‏ سجل 1. وأقطار مجية: هي لفظة تركية مشتقة من فعل 
neg‏ وي نقل اليضافع من سفينة إلى آكري درن إتزالبا إلى ll‏ ومنه ادت ا 
«آقتارمه» بمعنى غنيمة› وآقتازمجی› هو الشخص الذي يعمل 2 السفن الحربية ومكلف 
بشؤون الغنائم من نقل وترتيب وحراسة وغير ذلك. 

caw 2‏ سجل 2 ق 114. 

‘aw 3‏ سجل 65 ق 19.18 
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أو إلى محدودية المعرفة الجغرافية الخاصة بقارة أوروبا cal‏ الجزائريين 
اك gf‏ | لى السو ها 


3 والأسر: 


إن تقديم صورة Lele‏ عن المدة التي كان يقضيها الجزائريون 2 الأسر 
من خلال المصادر المحلية هو ج الواقع 2 غاية الصعوبة بسبب قلة تلك 
المصناذوء ومن فة فة حالات OS‏ الى تتضمتها كلك abat‏ بامقارنة 
مع الحالات التي وقعت بالفعل وكانت كثيرة جدا. وبناء على الوثائق التي 
أمكن الاطلاع عليها فإن الإشارة إلى مدة الأشر كان يأتي بطريقتين: 
إحداهما مباشرة»› بأن يذكر 2 الوثيقة اسم الأسير ومدة أسره dic‏ 
إطلاق سراحه» وهي حالات ترد ب عقود المحكمة الشرعية» ولدينا حول 
ذلك حالة «الشاب» اجا بن إبراهيم الكميليو الآندلسي الذي دامت مدة 
opisi‏ خمسة عشر «Lele‏ وحالة محمود بن على بن شعوة الذى دامت مدة 
بود اة ر عرد Ua‏ آنا الطريقة غير اا را buas‏ لامجلاه 
بيت المال وسجلات حفظ الأمانات» ولكنها ليست دقيقة دائما. وحسب 
تلك السجلات ola‏ كل شخص وقع ب الأسر فإن أملاكه كانت تنقل 
إن بيت الال أو إلى ذكان الحرمين الشريفين (دكان الأمانات) aat‏ 
هناك» وكانت تلك الأملاك تسجل 2 السجل المخصص لذلك مع ذكر 
اسم صاحبها وهو الأسير وتاريخ عملية النقل تلك. وإذا أطلق سراح صاحبها 
وعاد إلى الجزائر وقام بسحب أملاكه فإنه يسجل ما يفيد عملية السحب 
وتاريخ وقوعها والشخص الذي تمت على يديه أيضا. وبحساب الفرق بين 
تاريخ إيداع الأملاك وسحبها فإننا نحصل على مدة الأسر. وكمثال على 
ذلك فإننا نقرأ 2 حالة وردت 3 أحد سجلات بيت المالة : 


ل م. ش» ع 289 م3 ق 63» dius‏ 1073 . وجاءت الإشارة إلى ذلك كما يأتي : بعد قدوم 
الشاب أحمد بن إبراهيم الكميليوا الأندلسي من أرض العدو دمرهم الله وفك أسره [. .بعد 
أن كان بها أسيرا منذ خمسة عشر عاما)». 

ê .2‏ . ش» ع 33( iiu 23 clea‏ 1192 . وجاءت الإشارة إلى ذلك كما يأتي: pat of lle‏ 
محمود بن علي المذحور [. L.‏ بيد العدو وقد ترك زوجه بعده ودفع لہا الشريكان محمود 
ويوسف ما ينوب زوجها الأسير 2 غلة ما ذڪر [. L.‏ لكونه بقي أسيرا مدة ثمانية [(كذا)] 
وعشرين سنة). 

3 ب.مء سجل 2 ق 93. 
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[(al 787) a] 1201 3423 

وبعد ذلك نقراً ; 

. الحمد iai‏ قبض أهج محمد الأسير المذكور يمنته عند قدومه من 
الأسر مائة ريال دراهم صغار وعشرة ريالات دراهم صغار› وذلك شمن ما 
بيع من مخلفاته وخلص» أوائل شعبان 1207 [(a1793) a]‏ 

ونستخلص من ذلك أن الأسير المذكور, وهو أهج محمد c‏ دام أسره 
ست سئوات وعشرة أشهر. 

ونقرأ 2 حالة أخرى' : 
أوائل حجة 1202 [ه )1788 ‘Ue‏ 

وبعد ذلك نقراً : 
ارا ده عدا سلطا فن متروكه» ول ارت اا فسان 
[e 1792) a] 1206‏ 

ونستخلص من ذلك أن حسينا المذكور بقى 2 أسره مدة قدرها أربع 

وإذا أتينا إلى سجلات دكان الأمانات فإننا نقراً 2 إحدى الحالات” : 

. أمانة الأسير مصطفى أوده باشى صهر الحاج مسعود بن زڪور› 
soa]‏ بها] على يد السيد الطاهر القاضي والحاج مسعود ناظره» وهو 

وبعد ذلك 2125 


- رفع الأمانة صاحبها [مصطفى أوده باشي] على يد القاضي سنة 
1 [ھ )1767 Ke‏ 


‘aa 1‏ سجل 2 ق 115. 
2. سجلات البايلك (بالأرشيف الوطنى بالجزاثر)» سجل 6299 ق 25. 
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ولكن ما ينبغى الإشارة إليه هنا هو أن حالات الأسر التى أمدتنا بها 
المصادر المحلية كما تبينها النماذج الوارد 2 الملحق (رقم1)» لا تعبر عن 
حقيقة المدة التي كان يقضيها الأسرى الجزائريون (والمسلمون عموما) 2 
بأوروبا بقدر ما تعبر عنها المصادر الأوروبية التي أمدتنا بحالات تجاوزت 
فيها مدة الأسر 30 سنة وبلغت حتى 42 سنة. أما المعدل العام حسب الحالات 
التي أوردها مولاي بلحميسي فكان 28 سنة".؛ وهي المدة التي قضاها 
محمود بن علي بن شعوة كما سبق الإشارة. 


4. طول مدة الأسر وآثارها : 

ڪان الأسر 3 اليلاد الأوروبية يؤدى إلى حدوث مأسشاة اجتماعية 
حقيقة تلحق الآسير كما تلحق أفراد عائلته نتيجة الانقطاع الذي يحدث 
بينهماء وتزداد تلك المأساة حدة عندما تطول مدة الأسر وتنقطع أخبار 
الأسير ويصير وضعه مجهولا. وإذا كانت تلك المأساة تلحق بعض الأسرى 
وعائلاتهم لمدة ola 63 pya‏ بعصهم تلحقهم لمدة طويلة « أو حتى إلى 
الآبد» ويسمى الأسير 2 خلال تلك الحالة «مفقودا»» وهى ila‏ مست 
كثيرا من الأسرى وتكشفها لنا المصادر التي نحن بصددها بكل 
9 ه )1591 (a‏ : «بعد أن تقرر الاشتراك بين الكرام زهراء بنت أحمد 
عرف منظال المدجن وولديها أحمد وعلي المفقود 2 أرض العدو الكافر 
دمّره الله ولدي محمد بن ناصف التركي المدعو شرع الله 2 جميع الدار 
الكائنة بشارع باب عزون»”»: ونقرأ 2 عقد آخر يعود إلى عام 1222 -a‏ 
(a 1807)‏ : «بعد أن استقر على ملك الشاب مصطفى الانجشاري الغائب 
الآن عن محروسة الجزائر ابن بكير شاوشء والولية خدوجة 2# جميع 
بناء الدار قرب سيدي محمد الشريف» 9 129 مصطفى المذكور منذ 
ثلاث عشرة سنة ولم يُعلم أين هوء وبقي مدة كذلك إلى أن أشهد بموته 
1. راجع: 44 - 43 Belhamissi, Les captifs ... op. cit, pp.‏ وراجع أيضا : حماش (خليفة)» الأسرة 
2 مدينة الجزائر خلال العهد العثمانى» رسالة دكتوراه دولة› غير منشورة› قسم التاريخ, 
جامعة قسنطينة» 1427 . 1428 / 2006 . 2007» «lg‏ ص 84 . 85. 
2 م. ش» ع 10ء م 4» ق 4» سنة 999. 
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أنامن ages TT‏ اما رع وا کات نيت A‏ ع 
تعود إلى أوائل شعبان 1201 ه )1787 م) : مخلفات الساقة بدار الإمارة 
العالية» جيء بها من عند alam‏ حمزة خوجه من دار باش سايس المتوفى 
عن أخيه aY‏ مفقود aly‏ وابن iee‏ ونقرأ 2 حالة أخرى تعود إلى أواخر 
ربيع الثاني 1226 ه (1811 م) : توفى محمد بن علي الفراصني عن زوجه 
وأربع بنات وابن CELE‏ مفقود». 

وإلى جانب لفظة «مفقود» فإن الوثائق تستخدم لفظة أخرى UYU‏ 
على الأشخاص الذين يغيبون عن أهاليهم بسبب | peu‏ « وتلك اللفظة هي 
«المنقطع»» وذلك كأن يقال كما ورد 2 سجلات بيت JUI‏ بخصوص 
حالة نعود إلى عام 1111 ه (1700 م) : «أورد إبراهيم خوجه مركب 
los‏ 2 بايات؛ المنقطعين ببر Us Leal‏ و«أسباب حسن يولداش المنقطع 
ببر النصارى من مركب الخلوفى أوردها محمد بلكباشي آغا المرڪب 
المذڪور». 

das «التمسنافية يفيل د‎ oN ي اة‎ a 
عائلاتهم» خصوصا إذا طالت مدة أسْرهم وانقطعت أخبارهم واتصالاتهم»‎ 
لآن الزوجة  هذه الحالة تجد نفسها عاجزة عن مواصلة حياتها الطبيعية›‎ 
لا من جهتها الشخصية ولا من جهة أبناتها الذين تعجز عن توفير حاجاتهم‎ 
اليومية من مأكل وملبس. ومن ثمة فإنها تجد نفسها مضطرة إلى رفع‎ 
قضيتها إلى القضاء من أجل النظر 2 آمرهاء ويعني ذلك طلب إنهاء‎ 
علاقتها الزوجية مع الأسير (أي تطليقها) لتفسح الطريق أمامها للزواج‎ 
حياة عائلية جديدة7. وإذا حدث أن عاد الأسير‎ dea برجل آخر غيره تبداً‎ 
عقب:‎ he كانه نخد عالت كن اتقليث راسا‎ Stadt هده التحالة إلى‎ 2. 


م. شء» ع 149.148 ‘Se‏ ق 669 dius‏ 1222. 
ب م سجل 65 ق 39. 
ا ارده باي di‏ متحي Ae‏ وهي دكلمة تركية تعتى سوب أو ak‏ 


بم ذخ دن كر 


ie. 
.1 سجل‎ ‘aa 5 
.1 سجل‎ ‘aa 6 


whe‏ حول كيفية حدوث ذلك النوع من الطلاق راجع : حماش» 3 4 مدينة الجزائر 
مصدر سابق» č‏ 1»> ص. 200 وما بعدها. 
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وقد لا يجد ا آثرا Lilles‏ وق حفظت LY‏ عقون الملحكية الشرعية يعن 
الحالات المتعلقة بهذا الوضع» ومنها illa‏ محمود بن علي بن شعوة الذي 
استمرت مدة أسْره ثمانية وعشرين عاماء وعند عودته إلى الجزائر 2 
شوال 1192 (a 1778) a‏ وجد ding)‏ قد طلقت «dis‏ «وكان خروجها من 
عصمته بالقطع)'. ثم حالة مصطفى الانجشاري ابن بكير شاوش الذي 
تعود حالته إلى عام 1222 ه )1807 (a‏ وقد فقد لمدة ثلاثة عشر Lle‏ إلى 
أن أشهد بوفاته 2 جزيرة كريت حيث كان أسيراء بعض الأسرى الذين 
كانوا ides‏ فحكم القاضي Waie‏ بموته عن ابنته روزة وأخيه OW‏ هو 
إبراهيم الخياط. وبعد ذلك توفيت ابنته روزة المذكورة عن زوجها حسين 
المذكورة كانت زوجة للأسير المذكورء Uy‏ كان القاضي لم يذكرها 
ك فريضته فذلك يعني أنها طلقت die‏ وهو 2 الأسر”. 

وكان انقطاع الأسرى عن عائلاتهم لمدة طويلة ينتج dic‏ مظهر آخر 
لمأساتهم الاجتماعية لا يقل أثره النفسي عليهم عن أثر المظهر السابق» وهو 
وفاة أهاليهم من والدين وإخوة وزوجة وأبناء وأقارب» ولم يكن ذلك يحدث 
وهم بعيدون عنهم فقط » وإنما دون أن تصل أخبار حدوث تلك الوفاة إليهم 
أيضاء وتظل تلك الوفاة تشكل وبشكل دائم مفاجآت غير سارة cap‏ 
سواء 2 أثناء الآسر أم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الجزائر إن تم 
لهم ذلك. وقد حفظت لنا مصادرنا المحلية حالات عديدة حول ذلك المظهرء 
Ling‏ نماذج منها 2 الجدول الوارد # الملحق (رقم2). وكانت المأساة التي 
تلحق الأسير 2 هذه الحالة تبلغ درجة 2 حالة بقائه 2 الأسر مدة طويلة 
وعودته إلى الجزائرء أنه قد لا يجد بين أفراد عائلته وحتى بين أفراد 
المجتمع من يعرفه ويقر بنسبه» سواء OY‏ من كانوا يعرفونه قد توفوا ولم 
يبق منهم (dol‏ أوأنهم يتنكرون له لأسباب لہا علاقة بالميراث. وهذا النوع 
من المأساة هو الذى تعرض له محمود بن على بن شعوة الذى حفظت Li‏ 
عقود المحكمة الشرعية بعض الوثائق المتعلقة به» وهي وثائق ذات أهمية 
كبيرة نظرا إلى عدم وجود ما يماثلها من الوثائق S‏ شرح الموضوع الذي 
نحن بصدده. فكان محمود قبل أسشره شريكا بالنصف 4# دار انتقلت 


.1192 ق 2» سنة‎ ile 233 م.ش» ع‎ A 
.1222 ق 69 سنة‎ ‘Se «149.148 شء» ع‎ a 2 
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1164 » )1751 م) وأطلق سراحه عام )1192 1777/9 2( بعدما قضى 2 
الأسر28 سنة. ولما عاد إلى الجزائر وجد أن زوجته قد خرجت من عصمته 
«بالقطع»» أي أنها طلقت die‏ على يد القاضي بسبب الضرر الذي لحقها 
جراء غيابه الطويل» Uy‏ أراد المحاسبة مع شريكه 2 الوقف (وكان 
اسمه محمود أيضا) عما نابه من غلة الحبس» «منعه من ذلك السيد محمود 
المذكور منعا كليا وأنكره 2 أصل ما يدعيه من الإذخال 2 حبس الدار 
المذكورة مدعيا عليه أنه ليس هو من عقب المحبسة المذكورة» فاحتج عليه 
الأسير أنه من ذرية آمنة المحبسة المذكورة وأنه ابن خالتهء وأن الحبس 
افتقل Legal]‏ من ناحية اع 59 E E gal‏ يسيب ذلك إلى اللجلس العلمي 
بأنه لم يجد الآن من يوصله لعقب المحبسة لطول مدة ذلك وقلة من يعرف 
ذلك الآن من كبار الناس» وليس له حجة إلا الغلة الماضية التي كان 
يقبضها معهم [(آي مع شركائه)] قبل وقوعه ك الأسر» وليس له سوى 
أنه منسوب عند الناس لأجداده من أمه ب «ابن شعوة»»» فانكره خصمه 
معه ويتقدم إلى المحكمة للاشهاد له وكان منهم عدد من (Ay LEI‏ 
وشهدوا جميعا بصحة نسبه إلى أسرة ابن شعوة» وكانت «شهادة الجميع 
أنهم يعلمون ويتحققون Gly‏ محمود بن علي ينسب ك الجزائر وك بلد 
النصارى آحيث كان أسيرا] بابن شعوة الثبوت التام». وعند ذلك حكم 
العلماء لمحمود الأسير بحقه 2 الاستفادة من الحبس إلى جانب خصمه 
وشركاته الآخرين كما كان ذلك قبل الأسر'. 


5 الوفاة 2 الأسر وآثارها : 


كانت Sls‏ الأشر احدى potty RUN‏ مرت خا الاس 
التحزاكرين ے أزرويا ركفت ا عا الصادر الحلية. وکات :تلك 
الوفاة تحدث من غير شك لأسباب متعددة» ولكن أغلبها كان يعود ‏ 
كما يبدو إلى ظروف الأسر الصعبة والقاسية» من صحية ومعيشية. 
رإذا كان بعض الأسرى يستطيعون المقاومة وتمتد يهم حالة الأسرستوات 


.1192 م.ش» ع 33« م 1» ق 2« سنة‎ “i 


35 


Filali Arabe 2008.indd 35 14/06/2009 04:15:14 


عديدة» فإن بعضهم الآخر لم يكونوا يستطيعون ذلك» ومن ثمة فإنهم 
ما أن يقعوا بين أيدي القراصنة الأوروبيين ويُنقلوا إلى محتشدات الأسر 
ي المدن الساحلية حتى يصيبهم المرض ويموتوا من جراته. وقد حفظت LS‏ 
عقود المحكمة الشرعية شهادة عن حدوث مثل ذلك الموت» وهى تعود إلى 
4 محرم 1079 ه )1668 م)» وتتعلق بالأسيرعلي بن أ حمد بلكباشي الذي 
كان ضمن الجنود الذين أرسلتهم الأيالة على متن سفنها إلى المياه الشرقية 
لمساعدة الباب العالي 2 إحدى حروبه البحرية» وحسب تلك الشهادة فإن 
عليا المذكور كان على متن سفينة ابن قرقاش» «وأسر عدو الدين دمرهم 
الله السفن الموجهة للناحية المسطورة مع المركب المزبور بكل من فيها من 
الناس» ثم بعد آسر من ذكر لم يعش علي المذكور بعد آسره بآرض 
PES‏ سوى ثمانية أشهر ومرضص كاد laig‏ صاحب الشهادة بأنه 
«حضر جنازته ودفنه بأرض الكفر'. 

وکن yale‏ آ کا إذا كانت وذكر لنا ذا يكن التحالات و ھی 
تادرة كما ف الحالة الذكورة د أسباب وقاة aoa‏ فاته Be‏ حالات 
أخرى وهي الشائعة لا تذكر لنا ذلك وإنما كفي يدكر الوك متطدون 
اللسبب» وهو Le‏ تحدم ف قلات الات Lisle]‏ باقن متها عقيد اللخكية 
الشرعية» وتتعلق إحداهما بعلي بن محمد بن ناصف التركي الذي تعود 
حالته إلى أواخر شوال 999 ه (1591 «(a‏ وكانت وفاته «بأرض gall‏ 
وتتعلق الثانية بمصطفى الانجشاري ابن بكير شاوش الذي تعود حالته إلى 
عام 1222 ه )1807 م)» وكانت وفاته بجزيرة كريتة. أما الحالة الثالثة 
فأفادتنا بها سحاد يدا a‏ إلى شوال 1112 ه )1701 «(a‏ وتتعلق 
بأسير لم تذكر لنا الوثيقة ثيقة اسمه»› وإنما ذكرت لنا اسم والدته فقط وهي 
الجوهرء وقد توفيت dic‏ وهو 2 الآسرء ثم ادعى رجل وهو قاسم الفكاه 
ابن سعيد «أن ولد البالكة تو2 بالعدوة» (أي بالعدوة الأوروبية)» وأنه هو 
ابن عمها وأحق بإرثها”. 


والوفاة ب4 الأسر إذا كانت من جهة تؤلم العائلات التى ينتمى إليها 
الأسرى e‏ غإنها من جهة ثائية سيب الاخنطراب والتزاع آحيانا 
م. شء» ع 14 /2< dő Oa‏ سنة 1079. 

م. ش» ع 10( ituu 44 ‘da‏ 999. 

م. شء» ع 149.148 ‘Se‏ ق 669 dis‏ 1222. 


.141 ق‎ cl سجل‎ ‘aa 
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بين أفرادهاء ويحدث ذلك عندما يتوفى الأسير ويتوفى sf ai dea‏ عائلته 
وتنتقل تركتهم إلى الأقارب. ونظرا إلى عدم معرفة تاريخ وفاة الأسيرء فإن 
هناك من الأقارب من يعتبره وارثاء ومنهم من يعتبره مورثاء وذلك بحسب 
المنفعة التي يرى كل واحد منهم أنها تتحقق له 2 الميراث. وقد يؤدي 
eae‏ على من محمد بن WN‏ العرحكي الت سبع اا 
إليها وتعود إلى أواخر شوال 999 ه )1591 م)» وكانت وفاة ذلك الأسير 
ابأرض Aaii aac Gall‏ فاطمة وابن أخيه محمد. وكانت له 
شقيقه أخرى هي مريم ذكر أنها تُوفيت قبله عن زوجها وأولادها. ولكن 
هؤلاء الأخيرين (أى الأولاد) ما لبثوا al‏ «نازعوا debl‏ وابن أخيها محمد 
المذكورين 2 تعصيب تركة الأسير علي المذكور وادعوا أنه مات قبل 
موت مورثتهم مريم المذكورة وأنها تدخل معهما 4 التعصيب» وأنكر 
محمد ومن ناب عن فاطمة المذكورة وهو ولدها القائد بيرم' دعواهم 
المذكورة: وادعيا أنه مات بعدها وأنهما يختصان بتعصيبه. ثم دخل بين 
الفريقين من رغب الأجر والثواب من الملك الوهاب وندبهما إلى الصلح الذي 
ندب الله إليه وحظ رسوله صلى الله عليه وسلم عليه» على أن يختص 
ورثة مريم المذكورة بخمسمائة دينار من النعت من الثمن المذكور توزع 
eee‏ إذ Lee‏ زيادة على سقهم بالأضاء [(كذا)] للماكة دينار alty iol‏ 
وسبعين دينارا ويسلموا لفاطمة ومحمد المذحورين 2 تعصيب تركة علي 
المذڪورء› فانتديوا لذلك» lug‏ ورثة مريم المذكورة من ناب منهم عن 
نفسه ومن ناب منهم عن غيره بحكم ما ذكر لمحمد وفاطمة المذكورين 
التعصيب المذكور وأسقطوا عنهما النزاع 4 ذلك والخصام وطيّبوا Lai‏ 
ذلك تطييبا تاما)2. 
Lely‏ إذا ظهر من كان مع الأسير 2 موطن الأسر وشاهد diga‏ وقدَّم 
شهادته بذل ك أمام القضاء فإن القضية تعالج 2 إطارها الصحيح. وإذا كانت 
الفريضة قد أقيمت بعكس ما تضمنته تلك الشهادة وقسمت التركة وفق 
ally‏ فان القوريضة بعاد (al‏ وكذلك I‏ يعاد قحا Clg‏ كانت 
UL‏ علي يولداش ابن أحمد بلكباشي وتعود إلى أوائل محرم 1072 -a‏ 


1. هوالقائد بيرم المزوار وقت التاريخ ابن مصطفى شاوش. 
2. م. ش» ع 10» م 4» ق 4» سنة 999. 
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)1661 عا حيث د کر Gly‏ زوجته تركيت gal (peg dic‏ قطومة ينك رجب اغا 
وشقيقتها فاطمة› و2 ضوء ذلك فَسّمت تركتها . ولكن بعد سبع سنوات 
من ذلك› وبالتحديد 142 محرم 1079 ه )1668 (a‏ « ظهر من أشهد بأنه 
كان das‏ الأسر» وأن أسْرّه كان قبل ذلك بنحو اثنتى تي عشرة سنة (آي 
ale 2‏ 7 ه / 1656 (a‏ وأنه لم يعش بعد أسره ge gests‏ سوى 
ثمانية أشهر ومرض ومات»» مما يعني أنه توك قبل زوجته ولیس بعدهاء 
ويعني ذلك أيضا أنها هي التي ترثه وليس هو. و4 ضوء تلك الشهادة Coeds‏ 
فريضة الزوجة بحيث أخرج الزوج منها وأعيدت قسمة تركته من جديد!. 


6. افتداء ا 


a‏ بَعْضَهِم الآخر jolts‏ يعودون إلى yer ig as‏ کا تثبت 
ذلك الوثائق المحلية التى بين أيديناء وكان منهم من يبقى 2 الآسر سنوات 
قليلة ومنهم من يبقي سنوات كثيرة كما تبين ذلك النماذج التي يتضمنها 
الجدول الوارد بك الملحق (رقم1). ولكن تلك الوثائق إذا كانت تشير إلى 
حالات العودة فإنها لا د تشير إلى الطريقة التي ا أهي بدفع 
أتينا إلى وثائق أخرى غير تلك التي تشير إلى حالات العودة فإئنا نجد بعض 
ذلك المال يجمع بطرق متعددة»› آولہا عوائد الأوقاف المخصصة لفدية 
الأسرى» وهي كما يبدو لم تكن كثيرة Lalo‏ محدودة لا تلبي الغرض 
الملطلوب: ظبناء على cee!‏ الذى احريتاء Z‏ عقوداللمكمة Ail tye Sl‏ 
تم جمع عينة من الوقفيات عددها 1844 وقفية» وكانت المراجع فيها تعود 
وساقية أكاءالجمومية وكين ذلك Lal‏ كية اعتداء الأسرق قان الا لم 
تتضمن سوى حالة واحدة تمت من محمد البابوجي ابن مصطفى الذي 
أوقف 2 تاريخ غير معلوم رقعتين وطرفا من الآرض كانت على ملكه 
خارج باب الوادي» Ob‏ جعل ذلك على نفسه» ومن بعده على coral‏ ومن 
بعدهم على ذريتهم» وجعل المرجع بعد انقراض نسله «لفك رقاب الأسرى 


.1079 م. شء ع 14 / 2» م 5: ق 61 سنة‎ wl. 
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Bg النظر ے ذلك توركلا أوقاف الحرمين الشريفين.‎ E 
وصلت الرقعتان والطرف من الأرض إلى المرجع» وعاوض وكلاء أوقاف‎ 
الحرمين الشريفين بها جلسة حانوت معدة لحرفة العطارين قرب سيدي‎ 
جل‎ aisles كانم على ملك مخ قاطي الا يان‎ ee NN محمد‎ 
الحانوت وقفاء وصارت الرقعتان والطرف من الأرض ملكا لمحمد قاضي‎ 
الحنفية!.‎ 

وإذا رجعنا إلى سجلات الأوقاف المحفوظة ضمن قسم سجلات بيت 
المالء وبالتحديد إلى السجل رقم 10 منها والمتضمن قوائم العقارات 
اقرف Lats‏ حصن الأوكاف Aaa tt‏ مها كأقتوان eu I‏ فكد كه 
قائمة لأوقاف أخرى هى كلها : «أوقاف فقراء الجزائر والأسارى والطلبة)» 
وتضم كلها اثنتي عشرة حالة وقف فقط. وأشير 2 واحدة فقط من حالات 
الوقف تلك بأنها مخصصة للأسرى» وهو نصف دار تعرف بابن صاري 
مامي» وكان 2 استغلاله محمد خوجه ابن علي الذي أوجاقه رقم 23. 2 
أما الأوقاف الأخرى فلم يشر إلى الجهات التي تعود إليهاء ومن ثمة فإننا 
لا نعلم ما إذا كان ذلك الوقف هو الوحيد المخصص لافتداء الأسرى» al‏ 
هناك أوقاف أخرى غيره توجد ضمن القائمة ولكن لم يشر فيها إلى ما 
فدات 

hg‏ کا الأوقاق القصيضة ا ق ا 
أن تعتمد العائلات على إمكاناتها الذاتية 2 توفير المال اللازم لافتداء 
ا AET EA‏ و etal‏ الشيف :كل 
cig‏ فد اة يلت 'مصطقى فيع (بالأتثاق مح ابنها يل الاتمشاري 
السمار) وبموافقة القاضي» 2 أواسط صفر 1178 ه )61764( الدار 
الخ ge‏ وها يكين قدو 1600 CaN)‏ رل etal‏ من أجل أن 
تسدد الدين الذي خلفه الزوج بذمته لبعض الأشخاصء وتدفع الباقي من 
ذلك 2 فدية ولديها الأسيرين الآخرين وهما إبراهيم ومصطفى”. وهذه 
عائشة بنت علي دفعت من أجل ولدها إبراهيم بن محمد )2 فك رقبته 
بن قات اتر ها قروم مجن دنار | ذهيا gin‏ عاد الله م 
al‏ م. ش» ع 2145 م23 ق 34» سنة 1226. 
2 ب.مء سجل رقم 10 ورقة 53. والعبارة الواردة ب2 السجل هي كما يأتي «نصف دار ابن 


صارى مامی» الأسارى» بيد محمد خوجه ابن على» أوجاق 23). 
3 م. ش» ع 6» م 1» ق 2 سنة 1178. 
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أسره إلى الجزائر صيّر لوالدته 2 مقابل ما دفعته dic‏ 2 فديته» الحظ 
sul‏ كان على ملكه من الدار قرب كوشة على وقدره سدس واحد 
وكلاثة اسداس السدين E‏ السسن» وكان :ذلك S whe Cangas‏ 
2 أواسط صفر 1196 ها )1782 (a‏ 

ولكن توفير JU‏ من أجل فدية الأسرى لم يكن 2 بعض الحالات 
يتحمله الأسرى أو أفراد عائلاتهم فقط» وإنما أقرباؤهم أيضاء وهو ما 
نجده 2 حالة يمونة بنت مصلي بلكباشي التي وهبت 2 غرة جمادى الآخر 
9 ه )1746 Ce‏ نصف الدار الذي ڪان على ملكها أسفل ضريح 
سيدي بو 943« لحفيدها ابن ابنتها الأسير وهو يوسف بن محمد «قاصدة 
ذلك فداه وفك ر فته من يد a EET EA‏ له ذلك و الاق ERINE‏ 
غيبته عن الجزائر”. بل أن ذلك العمل الخيري قد يأتي حتى من أفراد 
المجتمع الآخرين أيضاء وتلك كانت حالة محمد الطيب بن علي الشريف 
الذي أقيمت فريضته 2 أواسط رمضان 1154 ه )1741 (e‏ فأوصى 
بالثلث من تركته «للأسير المكرم الخراط الذي كان معه شريكا 2 
دكان edia Gad)‏ وما فضل die‏ يفرق على الفقراء والمساكين)”. 

ولكن إسهام المجتمع 2 توفير المال من أجل فدية الأسرى لم تكن 
مقتصرة على الوقف والوصية والهبة فقط كما سبق أن colin‏ وإنما كان 
يتم بوسيلة أخرى هي استخدام أموال الغنائم التي يُحصل عليها من الأوروبيين. 
ولكن ذلك لم يكن . كما يبدو . عملا منظما أو شائعاء بقدر ما كان 
عملا فرديا يخضع لرغبات شخصية تراود من حين إلى آخر بعض رؤساء 
البحر باعتبار ذلك أحد آنواع الصدقات من جهة» وصورة من صور الشهامة 
التي تميزهم وسط المجتمع من جهة أخرى. وذلك ما نجده 4 إشارة نادرة 
وردت ب2 أحد سجلات دكان الآمانات» وتتعلق ب «المكرم المجاهد السيد 
مصطفى رئيس قبطان عرف الجاقماقجي» الذي أحضر إلى الدكان فنيقا 
(أي صندوقا) به ريالات ودنانير» لم sami‏ عددهاء وذكر 2 السجل بأن 
الفنيق هو «مما تجمع فيه من الغنائم وما يُجمع فيه إن شاء (All‏ وحددت 
جهة صرف تلك الأموال بأن كتب : «ينتظر فك أسرى المسلمين)*. 


1 م. ش» ع 10( م 1» ق 69 سنة 1196. 

2 م.ش» (OF‏ م3 ق 4» سنة 1159. 

3 م. ش» ع 18 / cl‏ م 1» ق l‏ سنة 1154 

4 سجلات البايلك» سجل 6299 ورقة 20. والعبارة كما وردت 2 السجل هى كما يأتى: 
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وكانت الأموال المخصصة لافتداء الأسرى تستخدم 2 عملية 
الافتداء . كما يبدو . بطريقتين : إحداهما دفع الفدية نقداء وهو عمل 
لم تبين لنا الوثائق المتوفرة الطريقة التي كان يتم بهاء والثانية شراء 
الأسرى الأوروبيين 2 الجزائر ومبادلتهم بالأسرى الجزائريين» ولنا 
BLA) dts‏ تفا الوكاكق ال وة حاءت الأول Lage‏ 3 احد 
عقود المحكمة الشرعية» وهو عقد بيع مؤرخ 2 أواخر شوال 1096 -a‏ 
)1685 م)» وقد باع بموجبه ناظر بيت JUI‏ دارا بحومة الجامع الأعظمء 
كانت على ملك الأسير رمضان المدعو السبع ابن محمد الشريف» من 
أوسطه إبراهيم صانع الشواشي ابن الحاج أحمد» بمبلغ قدره 5775 
دارا حزاكريا خسيتيا :قطن الناظو من ذلك 2856 دارا ا كايا 2 
دكان بيت المال إلى عودة الأسير إلى الجزائر وتسليمها cal‏ وأذن 4 دفع 
6 دينارا للحاج عبد الرحمن ابن أحمد بن رمضان الجربي «لترتب 
جلها له على الآسير المذكور من جرّاء رهينة 2 الدار المذكورة»: ودفع 
الألف (1000) دينار الباقية للسيد أحمد الشريف ابن الحاج محمد آغا 
gest‏ أيكنا مده الأسين من كن ترات كان dole‏ له ولقواء dey‏ 
من قيد الأسر». ولكن الأسير الجزائري كان 2 ذلك حظه سيئًا لأن 
الأسير الأوروبي (النصراني) الذي تم ابتياعه من أجل معاوضته ody‏ لم 
يكتب له البقاء على فيد الحياة إلى إكمال عملية المعاوضة؛ وإنما مات 
قبل Jas‏ 

in| .ف‎ aga مواسظة المعاوكة‎ lace الأشارة الكافية حول‎ Lal 
2 سجلات دكان حفظ الأمانات» وتتضمن أن رابح بن سعيد أحضر‎ 
أوائل جمادى الأولى 1157 ه (1744 م)» أمانة «لقاسم الجيجلي الأسير ابن‎ 
بأوروبا)» وتتمثل 4 «ستة عشر منيضة [(وهي عملة‎ i) يحيى بالأربوة»‎ 
(SWAN مور شبك كدي خو ا‎ san وكا‎ [in 
تصدراتيا لقداء الأسير اذكو وال [فان الآمانة لمذڪورة باقية)‎ otal 
وكما يبدو فإن رابح الجيجلي قد اشترى النصراني‎ wae بدكان‎ 
المرغوب فيه لأنه كتب ما يفيد أنه سحب الأمانة من الدكان بموافقة‎ 
بأمانة فنيق داخله ريالات ودنانير على يد المكرم المجاهد السيد مصطفى رئيس‎ sya) 
قبطان عرف الجاقمقجي مما تجمع فيه من الغنائم وما يجمع فيه إن شاء الله وذلك أواسط‎ 


محرم 1145 ينتظر فك أسرى المسلمين». 
wk;‏ م. ش» ع 119 .120« ida‏ ق 79)» iu‏ 1096. 
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مصطفى المسيسنى القاضى» lS»‏ ذلك 2 أواسط دي القعدة من السنة 
الموالية' )1158 ه / 1745 م). 


By‏ الآخير فإن ما قدمته ليس سوى صورة مختصرة عن الأسرى 
agin Ala‏ أ ورويا ن خلال الماد ر المحلية» وتفن أن يعد ذلك بخطوه 
أولى 2 المزج بين هذه المصادر والمصادر الأوروبية لتقديم صورة تكون 
أوفى عن الموضوع. 


الملحق رقم 1 . قائمتّ بأسماء Rive‏ من الأسرى مع أماكن أسرهم ومدة الأسر: 
ب.م؛ سجل l‏ 5 سليمان بن محمد 
ق 68 an‏ 
البنزرتي 
D ota‏ 999 / 1591 بن محمد بن أرض العدو 
Me aE F‏ 


: i 0 1 0 


4 م5. |1671/1081 
ق 1 


ااه 


1678 / 9 


1. سجلات البايلك» سجل 6299 ورقة 23. ونص الفقرة هو ڪما يأتي: : sga)‏ بأمانة وهي 
ستة عشر منيضة داخل شكارة حرير مور مشبكة › وهي لقاسم الجيجلي الأسير بن يحيى 
بالأربوة (SS)‏ على يد رابح بن سعيد الجيجلي» إذا اشترى نصرانيا لفداء الأسير الملذدكور 
وإلا ciah‏ أوائل جمادی الأولى 1157 رفعها رابح الجيجلي على د يد مصطفى القاضي 
المسيسنى» أواسط قعدة 1158). 
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1678/1089 | 138 شوبع‎ 
43 «Ta «139 
1687 / 1098 


1691 / 1102 


م سجل 1. وود | oleic go>!‏ مرسيلية 
ولدا 5 
دواجي 


1729 / 1142 


rasna) Coe 
55 1 


بايلك» سجل 1155 / 1742 
3:299 24 


بايلك: 299( ; 

EE‏ - 1156 / 1743 | أحمد بن فوجالى جنوة 
243 : 

بيلك | 1744/1157 | كان سيا | ا 
pene 23 3‏ 

م [ousa | 1746 /1159 | ĉ‏ ا 

بايلك» سجل | 1159 ر 1746 اصرق alt‏ 

9 ق 23 ان 
«LLL‏ £299 
a 1750 / 1163 ah‏ 
coge frome] eee‏ ال 
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م. ش»› 86.84( 
م1ء ق11 


1758 / 1172 


1761 / 1175 


1764/1178 | FOE o 
1ء ق2‎ 


¢ ق2 


ae‏ 1202 / 1788 | منماني أحمد 
ق 114 

بم سج2 | 1202 / 1788 کک جنوة | 4سنوات 
ق 114 

2 4 on) 

يمه سحل 1202 / 1788 | إبرا al‏ نوة 
ق 114 س س ا 

algus TA eo paa] Sa 
ق 114 شريف قهواجى‎ «2 

galds | ar رون‎ "08 se 
114 ق‎ 

oe 1788/1202 |“ i‏ د 
3 - 


1222 / 1807 الانجشايري ابن جزيرة كريت 
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المللحق رقم 2 . جدول بنماذج من الوفيات داخل عائلات الأشرى : 


| المصدر_ | التاريخ | an‏ |لمتوفون TRIS‏ 


oo‏ 1073 / 1663 بن ابراه 
sist =e‏ 1 


103 4< ق 89 العظار والده 


وخ ام 099 روم | علوابن محمد ون 
46.4 امت التركي 
Tee pe‏ | اسمس 


a والدته‎ 


م شء ع 138 : | و108 / 1678 es‏ والده 

cla «139‏ ق 4 يحيى الكراش 

maly 1788 / 1202 | °‏ : عجوز 
E A LET‏ 

ب. مء سجل 1 ؛ | 170171112 ` والدته (الجوهر 
ey | Yee T‏ 
ق 

on E a 
6 tye 
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دوافم الهجرة الدينية والعلمية من الجزلئى 
فر soal)‏ العثمانر 1830/1516. 


أ. لبصير سعاد 
مختبر الدراسات السوسيوتاريخية حول الرحلة و الهجرة 


إن التطورات التي حفَرّت على ظهور العثمانيين بالجزائر التي كان 
لبا ردود أفعال متباينة وكثيرة 2 مختلف الأوساط الاجتماعية بالجزائر 
الشعبية منها والرسمية Uy‏ كان آهل العلم والدين» من المرابطين أشراف 
ومتصوفين إلى جانب العلماء أهم فئة 2 الجزائر إذ تمسك بأيديها الخيوط 
التي تسمح عند الضرورة بتحريك الأهالي 2 وقت الأزمات بعدما أظهروا 
أهميتهم وآثرهم العميق على الأوساط العامة والخاصة. وتمكنوا من 
تكوين شبكات تهتم بأمور الدين والسياسة'» ومن ثم أصبحت خطرا 
يهدد مصالح ووحود الحيان العثماني فأصطدم الطرفان وأصبح 
العثمانيون يتربصون بهم واستخدموا ب4 ذلك مختلف الأساليب والطرق التي 
تثير الرهبة 4 نفوس هذه الطبقة بمختلف gilts‏ » فقتلوا وسجنوا وصادروا 
أملاك العلماء ورجاء المناوئين لبم. كما استخدموا سياسة الإبعاد والنفي 
ل Go‏ من تسول له نفسه الخروج عن الطاعة؛ ومن جهة أخرى ورفضا لتلك 
الظروف هاجر بعضهم خوفا من التتنكيل أو هربا من النفي والمصادرة. 

لقد كان الأهالي الجزائريين يثقون بأهل العلم والدين أكثر مما 
يثقون برجال السياسة» حيث انتشرت ظاهرة تقديس الأولياء وكذلك 
انتشر مدحهم بين الشعراء واحترامهم وتبجيلهم بين العامة الخاصةء 
وبفضل هذه المكانة عملت السلطة العثمانية على كسب ودهم فڪانوا 
يتقربون منهم ويقدرونهم ويخشونهم ويطلبون بركاتهم مستعملين 2 
ذلك مختلف الطرق كمنحهم الامتيازات وإغراقهم بالبداياء ولم تكن 


1. cf. Filali Kamel " l'Algérie mystique’, Paris, 2002. 
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ظاهرة التقرب من طرف السلطة فقط و Lei!‏ كان أهل العلم و الدين 
Lai‏ 2 حاجة إلى البشوات والبايات طمعا 2 مال أو وظيفة أو تأييد 
ضد منافس» والواقع آنها علاقة مطردة فإذا وقع نغور من أحد الطرفين 
أو معاملة غير جيدة فذلك يعود إلى تصرف الأفراد 2 فترة معينة و ليس 
إن dat‏ ك هد ذاتها: 

لقد كانت هذه العلاقة تقوم على حدود وضعت تلقائيا لا يقبل من 
أحد الطرفين تخطيهاء فيرفض الحكام العثمانيين تدخل أهل العلم 
والدين 2 آمورهم السياسية؛ وبالمقابل لا يتدخل الحكام 2 الشؤون 
الدينية لأهل العلم والدين» غير Of‏ هذه الحدود غالبا Le‏ كانت (GPRS‏ 
إذ أن هذه الفئة كانت لا تصبر على هذا الوضع وتظمم فيما ليس لبا 
وبالتالي يعبرون عن رفضهم لسياسة الحكام فيلقون عقابا شديداء 
كالشنق والقتل والمصادرة أو النفي وبالتالي الفرار والبجرة هروبا من 
تلك الأوضاع للبحث عن ظروف عيش أحسن وأأمن. 

هذا ويمكن أن نضف دوافع البجرة إلى عوامل سياسية اجتماعية 
اقتصادية ودينية وثقافية يمكن إيجازها فيما يلي : 


الدوافع السياسييّ للهجرة : 
1 - إتباع بعض الحكام العثمانيين لسياسم القسوة : 


كان من المفروض أن يطبق الحكام العثمانيون تعاليم الإسلام 
& الحكم» وأن يؤاخوا بينهم وبين السكان oly‏ يشاوروهم ك الآمر 
Oly‏ يفسحوا المجال آمامهم» Gig‏ يختلطوا بهم ويخالطوهم ولكنهم 2 
الواقع أساؤا التصرف كمعظم الحكام: حيث حكموا كفئة متميزة 
واحتڪروا السلطة 2 أيديهم طيلة الفترة العثمانية› واستبدوا بالحكم 
واستذلوا السكان واستعلوا عليهم وعاملوهم معاملة الحاكم للمحكوم 
والمنتصر للمهزوم» بالرغم من أنهم دخلوا إلى الجزائر آساسا بطلب من 
اا 


1. أبو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر cle ZL‏ المرجع السابق» ص. 135. 
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وييدوا ذلك جليا من خلال سياسية بعض الحكام يذ اللجوء إلى 
العنف والقسوة 2 حل بعض القضايا وكذا معاملة العامة » إذ كان العنف 
والاضطهاد أحد الأسباب الرئيسية للهجرة. 
قد قدم لنا «فايست» نماذج حية عن تلك التصرفات وفسوة بعض 
الحكام مع الأهالى وكذلك القبائل المتمردة» من ذلك أنه بعد ثورة 2م 
بقسنطينة قام رمضان تشولاق باي باستعمال العنف والقوة للقضاء عليهاء 
ومثله مراد باي الذي إستدعى الشيخ محمد الصخري بوعكاز أثناء ثورة 
ابن الصخري وقام بمحاكمتهم بواسطة مجلس الديوان ثم أعدم محمد 
الصخري وابئه وستة من كبار dog‏ وذلك بتهمة تعاونهم مع الأعداء مما 
أدى إلى إندلاع ثورة كبرى شملت بايلك الشرق بأكمله!. 
وقد سار خلفهم كسلفهم على نفس الوتيرة M43‏ باي (1679-1676م) 
من قوات المليشيا التركية” ونظرا لقسوته وتفننه ب4 تعذيب الأهالي فقد 
وصفه العنتري بأنه رجلا سفاك للدماء مخرب يأخذ أموال الناس بالباطل»› 
Les‏ دقع سكان قستطينة لتقديم شكرى هده إن ياشا الجزاكر فنا 
بقتله وعين مكانه dil‏ باشا Let‏ باي (1688-1678م) ليأتي بعده شعبان 
باي إذ تولى الحكم سنة 8ه واهتم بجمع الدنوش وتكثير جنود الزمالة 
للمعسكرين 2 حوض واد الرمال بين عين السمارة وقسنطينة إذ كانوا 
يقومون برعي قطعان حيوانات البايلك التابعة للباي» مستعملا ‏ ذلك 
كل الوسائل لتوفير أموال الدنوش وجمعها لإرضاء الباشا بالعاصمة» و 
آخر Glo‏ ثار آولاد بوعون وهاجموا آحواز مدينة قسنطينة فتوجه إليهم 
القائد رجب وأدبهم ووضع حدا لتمردهم وثورتهم”. 
أما الباي إبراهيم العلج (1707-1703م) فلم يختلف coge Wiss‏ |> 
كان يأ خذ أموال الناس بالباطل ودون رحمة» وك 6م تقلد أحمد القلي 
السلطة وبداً أعماله بغزو القبائل الخارجة عن سلطة البايلك ووصل إلى خارج 
حدود البايلك داخل بايلك الجزائر إلى جبال جرجرة» وغزا آهل الشافية 
وأولاد سلطان بالأوراس فقتل الكنثير وقتل له الكثير أمثال LES‏ لوغليس“. 
(E) Vaysette, Histoire des beys de Constantine, p. 329.‏ .1 
(M) 6310, chroniques des beys de Constantine, Op. cit, p. 24.‏ .2 


.50 نفس المصدر السايق» ص.‎ A 
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وبالتالى ققد تمادى الأتراك (السلطة) وعاثوا 2 الجزائر فسادا وظلما 
وقسوا 2 معاملة الأهالى وتوحيد البلاد وحماية الحدود واصطدموا بكثير 
من التمردات والثورات› التى ڪانوا ينجحون تارة 2 إخمادها ويفشلون 
تارة أخرى!. 
وعن هذه الظاهرة أشار صاحب الثغر الجمانى واصفا حالة البلاد نقلا 
عن شاهد عيان Wa‏ : «... ثار الرأي العام على الجرائم التى كان يرتكيها 
الأتراك على يد بعض البايات السفاحين الذين rye‏ الرقم القياسى 2 
الاستخفاف بأرواح cob Wi‏ كآخر باي الولاية الوهرانية حسن› als‏ حان 
يتتبع رجال العلم والدين فيسجن ويعذب ويقتل وأحدث محاكم التفتيش 
الشبيهة بالمحاكم التى آحدتها الإسبان بعد سقوط مملكة (Able‏ وقد 
هذه المحاكم السيد محى الدين والد الأميرعبد القادرء الذي كان مرابطا 
.2 معهد والده بالقطيئة لتدريس افلم هالقي .عليه القيض وسيق إلى وهران 
صحبة ولده الآمير عبد القادرء الذي ڪان لا يفارقه فتدخل ے أمره أحد 
خاطبه وهو 2 سجن وهران تلميذه السيد سنوسي بن عبد القادر الدحاوي 
بقصيدة بين فيها الظروف التي من أجلها قبض عليه...». 
فاكلا : 
عول على الصبر لا تفزعك أشجان ولا ترعك Las‏ فاجتك وهران 
أماهي الدار لا تؤفمن غوائلها بلى هي الدار أغير وأحزان 
لم يثقفوك امحى الدين عن زلة رأوا ولڪن أب شقى القوم 9 شيطان 
...إل 
وكان ضحايا هذا الباي كثيرين و تهمهم متشابهة وقد سجل تلميد 
لضحية من ضحاياه منظومة من النوع المشهور بالإستغاثة وبالغوثية بين 
فيها الظروف التي حكم فيها بالإعدام على شيخه وتخليدا لذكرى هذه 


1. أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي» ص. 34. 
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الضحية» من ذلك المقرئ الشهير ابن القندوز التوجيني» له معهد بسدار 
مينة قرب مدينة البطحاء الشهيرة يتعلم فيه القرآن» نحو أربعمئة طالباء 
وجاء الباي حسن على رأس جيشه فألقى القبض على الشيخ» وذهب به إلى 
مازونة» Uy‏ قرب منها قتله» فتفرق idb‏ المعهد ورثاه بغوثية!. 


ومن ضحايا الآتراك أيضا الشيخ أبو مهدي عيسى بن موسى التوجيني» 
الذي قتل ولده بعض الحكام العثمانيين من الحشم فاشتكى بهم ورفضت 
شكواهم Latte‏ هوقيته المشهوزة الى إفتتحها بقولة : 

لما عجزت ك بلاد الجوري عن آخذ ثار ولدي بالفور 


ناديت غوثا يا رجال الحق... إلخ* 

وعلى ما يبدو أن البشوات مُطلعين على هذه الأحوال مدركين لاء 
(nace‏ لسيرها ومشجعين Lily paid Soi Losin’ LS‏ السلطة (1589- 
01592( طلب من كل البايات أن يستعملوا كل الوسائل لدى القبائل حتى 
تدفع ما عليها من ضرائب, ولما تمرد البعض جند الباشا بالجزائر العاصمة 
قوات كاذها alae LAY‏ لأحقت التمردين و cle‏ بك الأرطن كسادا: 

وقد أورد لنا وليام ILE‏ لذلك بوصفه لطريقة استخلاص الضرائب 
«... يصدر الأمر إلى شيخ العرب 2 المنطقة ليدفع مبلغ من JUI‏ يأخذه 
الخزنجي» ولكن الشيخ العربي ينتحل المعاذر آمام هذا الطلب ويترجى 
محتجا بفقر السكان... وعندئذ يبدي الخزنجي أعراض غضب جارف 
ويهدد بقطع رأس شيخ العرب...» ثم ينتهي الأمر بأن يصدر أمره أن يقيد 
بالسلاسل ويجلد حتى يعلن استعداده لدفع المبلغ المطلوب... وعندئذ يبدي 
الشيخ العربي ما يدل على الاستسلام والرضوخ... ولآن كل تضرعاته لا 
تجدي شيتا فيستقدم شيوخ القبيلة لينقذوه ويتعاونوا لجمع مبلغ يكمل ما 
لديه... حينئذ يأتي بالمبلغ كله ويوضع عند أقدام سعادة الخزنجي الذي 
يصطنع يعد ذلك مظهر من اللين واللطف... وبذلك تنتهي هده المهزلة التي 
تمثل بأمانة علاقة الشعب الجزائري بحكومة الأتراك...)”. 


3 المصدر نفسه» ص 51. 
2 المصدر نفسه» ص 52. 
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ge‏ ذلك Last‏ أن pce‏ اا حصان lle‏ الا تمل E‏ ات 
جميع الأتراك» والعمال لأنه كان فتاكا بالقتل!: كما أشتهر الباي 
محمد شاكر( 1814م) بأنه سفاكا للدماء لا يرتاح إلا بقتل ما بين خمسة 
عشن إل عشرون Pag 2 leaded‏ 

إن الحكام العثمانيون لم يتركوا وسيلة إلا واتبعوها للوصول إلى 
هدفهم وهو المحافظة على استقرار حكمهم» فبداية من النصف الثاني 
فخ Gull Gall‏ هشر 'البلادى كانت السمة الركيسية Atl)‏ طعت 
سياستهم هي العنف ومحاولة السيطرة الفعلية على البلاد بالقضاء على أي 
خطر يهدد مصالحهم 2 الحصول على النفوذ والموارد المالية» الأمر الذي 
ولد صراعا حادا بين الحاكم والمحكوم ونشر الفوضى وعدم الاستقرار 
بالبلاد» وهو ما فجر الثورات المحلية ب2 بداية القرن ( 13ه 19-م). 

وقد أشارت معظم المصادر إلى هذه الظاهرة مثل الورتلاني الذي وصف 
ظلم الآتراك قائلا : «... أقول كما قال شيخانا سيدي أحمد بن ناصر... 
اجتمع عليها «الجزائر» أمران ظلم الأتراك وظلم الأعراب فكانت بينهما 
كالكورة 2 أيدي الصبيان... استولى عليها الأتراك وما كان عليها من 
أحباس ومدارس كانم 2 tsaga‏ 

كما لاحظ المازري نقلا عن عبد القادر مسلم أن الآتراكلما تمهد ملكهم 
بالجزائر كثر ظلمهم وفسادهم وأخذ العلماء يستتكرون عليهم سلوكهم 
هذا و يهجونهم» منهم سعيد بن عبد الله المنداسي الذي قال فيهم : 


aa‏ لاس رحا eat‏ ركد ارت هنانا 
وكذلك عبد القادر مسلم قال : 
قاستكلوا بالظلم ليس مخ غدل (SRT gad ta‏ ويلا اهل 


1. (J) Boudicour, la guerre et le gouvernement de l'Algérie, saigner et bray librairie éditeur 1853, p. 300. 


9 جميلة معاشى» أعيان قسنطينة»› رسالة ماجستير» ص. 258 
5. عبد القادر مسلم» أنيس الغريب والمسافرء تح» رابح بونار الجزائر 1974« ص. 121 
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لكل ذلك انتشر تنديد الأهالي وتحسرهم على حالة الظلم السائد» 
فهذا المرابط سيدي محمد بن الشريف الباجلي الذي توك سنة 1522م 
وصف الوجود العثمانى بالنازلة أو الحادثة الغير عادية أو اللعنة فيقول 
ILe.)‏ نقول عن وطن انتشرت فيه ظاهرتي العنف والجهل وتكاثئر فيه 
التكبر والظلم portly‏ وأصبح «gale pol‏ المسلمون يعذبون ويقمعون› 
والأجنبى (الترك) محاطا بالفخر ولا أحد يملك القوة والشجاعة للمواجهة 
الوضبي هل هذا مسب شراء الفا Meg Wy gf‏ 

وقد أشار صاحب كعبة الطائفين أن معظم المرابطين 4 تلمسان 
ونواحيها كانوا ضد الآتراك منهم شيخهم موسى الملاتي ناظم قصيدة 
حزب العارفين والشيخ اليعقوبي دفين زاويته بندرومة» إذ أن الشيخ 
اليعقوبى Li Sb‏ مدين بتلمسان وسأله «إبدال دولة الآتراك من آل cal‏ 
لكثرة جورهم» وأن Li‏ مدين كلمه من قبره قائلا: إن قبلتها يا عبد 
الرحمان نعطيها لك» فأبى فقال له gal‏ مدين : اصبر 2 هذا الوقت لم نجد 
من يصلح و يتكفل بها و سيأتي الله بالفرج...». 

وحتى الشعر الشعبي عبر عن ظلم الأتراك من خلال البيت التالي : 

قصة طراد شاور الزمان يا حضار من الترك الخداعين يا حسرةة. 


وأشار الزيانى إلى ذلك قائلا : «وكانت السياسة التى يسلكونها 2 
حك البلاد قد أثارت سخط العلماء حيث كانوا يحذروهم من أخطار 
عواقب هده السياسة فنصحوهم بالعدل والالتفات إلى مصالح الرعية 
والقيام بها... )4 


وعبر أيضا الشيخ محي Gaadi‏ ابن العربي محمد بن علي الحاتمي 
الآندلسي صاحب الفتوحات المكية 2 التصوف عن انتشار الظلم والفساد 
2 عصره فاتلا: «الزمان يا ويلى شديد » شيطانه مريد وسلطانه عنيد... 
وآمراء جور يحكمون بما لا يعلمون...)”. 


1 إبن مريم» البستان» ص. 115. 

2 موسى بن موسى الملاتي» المصدر السابق»› ص. 91. 

3 أبو القاسم سعد الله > تاريخ الجزائر 21 ج1ء المرجع السابق» ص. 214. 

محمد بن يوسف الزياني» دليل الحيران وآنيس السهران 2 أخبار مدينة وهران» تق» 
المعدى «Se gall‏ الشركة الوطنية للثشر والتوزيع الجزاكر 1978+ ص 146. 

5. عيد الكريم لفقون› منشور البداية» ص. 135. 
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ويؤكد Delphin‏ ذلك من JUS‏ قيام الآتراك بتطبيق المسؤولية 
الجماعية والقيام بالمجازر ضد الأهالي 2 حالة قتل أحد الأتراك وعدم 
العثور على القاتل الحقيقي'. 

وب هذا السياق يذكر صاحب الكعبة موسى بن موسى الملاتي 
واصفا عصره «...لم نجد نحن 4 هذا الأخير من القرن الحادي عشر إلا 
العقارب واللفاع والشقاق والنزاع وظهور البمج الرعاع المؤثرين سبل الشر 
والابتداع وما لنا عن دفع من نزل بنا من قدرة ولا حولة ولا قوة لنا على 
التحول عن آهل هذا الحال ولا طول ولا يجمل بالعاجز الضعيف المتألم إلا 
أن يبتهل ويقول اللهما سلم اللهما سلم...)”. 

كما نظم قصيدة تحدث 2 جزتها الثاني عن بطش الولاة وفساد 
الأوضاع وأشار آيضا 2 مخطوطه أنه كان ذات يوم مع أحد الشيوخ وهو 
العبدلي # داره الواقعة 2 بخبارة باب الجياد» فشهد بالدار خلقا كبيرا 
من مسلمين و ذميين هاربين من جور الآتراك» وكان الشيخ العبدلي يطعم 
ويسقى هؤلاء الفارين dull‏ و يتشفع كل وقت فيهم فيقضى الله الحوائج 
على ودية . 

وقد شكا المؤلف من الظلم السياسي 4# عدة مناسبات حيث قال: 
«يارب من صاب بطلا شديدا من نسل علي وفاطمة» فعلق عليه بقوله 
تمنى رضى الله عنه جود إمام عادل يجتمع عليه المؤمنون ويتبعه المجاهدون 
وتنظم به كلمة الخلق بالحق» OY‏ الاجتماع رحمة والفرقة عذاب» وواضح 
وجه التعريض هنا أيضاء إن لم نقل وجه الصراحة ذلك أن كلام الناظم 
والشارح يتفقان على أنه لا وجود لإمام عادل يجتمع عليه المؤمنون ويتبعه 
المجاهد ونفي وقتها وهذا موقف سياسي واضح وقد تمنى كل منهما 
اجتماع كلمة المسلمين ونهاية ما هم فيه من فرقة وعذاب». 

وعبرالزهار عن ظلم الآتراك و خوف الآهالي منه على عهد حسين باشا 
dine‏ 01233 وواشاء سماع أخياز كدوم الحملة العرنسية spall‏ كان آهل 


(G) Delphin, les pachas d'Alger, p. 27.‏ .1 
2 موسى بن موسى «DUI‏ المصدر السابق» ص. 78. 
3. موسى بن موسى «DUI‏ المصدر السابق» ص. 102. 
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الب محا لا درن على E‏ كرفا من الظله التخبروالتجينة 
Le UE a eh,‏ كلية ظلية معيرا 
عن انتشار الظلم 2 ذلك العهد”. 

لما كثر الظلم والاستبداد وطفى الأتراك» انتشرت الفوضى والشقاق 
فيشير 8908116 إلى كفرة الكورات والاخظرابات فى Gt‏ الباشوات لسوء 
تصرفهم وقسوتهم إذ كان الداي يتصرف كحاكم مستبد 2 معاملته. 

لكل ذلك هروب الكثير من أهل العلم والدين مثل أحمد التيجاني 
الذي ضاق من محاصرة العثمانيين له وحد نشاطه وما كان يراه من ظلم 
وجور الأتراك وقد عبرعنها صراحة و2 أكثر من موضع» اتجه إلى مدينة 
كان وكا اكظلقت الصنادى يحول مجر يها ee eles Wi)‏ أو Peles‏ 
مع أهله» فيذكر الناصري بأن أحمد التيجاني اتجه إلى فاس سنة1211ه 
بأولاده وأهله وتلاميذه مشتكيا للسلطان المغربي سليمان من جور الترك 
وظلمهم” ‏ حين يذكر الدرعي 2 رحلته بأنه وصل إلى فاس رافضا 
سكب pals‏ مطلفا روچ ھا رک من بنش ادر itl‏ ا ا 


-2 احتكار السلطنّ من طرف العثمانيين : 


بعدما تمكن خير الدين بربروس من بسط نفوذه على معظم الجزائر 
إذ خلصها من الأسبان» وحصل على الشرعية من أهالي البلاد وشيوخهاء 
بعث برسالة إلى السلطان العثماني «سليم خان الآول» الذي منحه القفطان 
والفرمان ليصبح أول بيلرباي على الجزائر وبالتالي بداية العهد العثماني. 
إداري قار ومستقر يتماشى وطموحاته العسكرية والسياسية.” 

استمر الحكم العتماني ك الجزائر من (1518م إلى 1830م) تاريخ 
الدخول الفرنسي للجزائر مارا بأربعة مراحل لكل مرحلة مميزات 


1 
pols) 3‏ 6( الاستقصاء ج28 ص. 105. 
4 


محمد بن عيد السلام الناصري الدرعي»› رحلة الدرعي»› ‘me‏ م“ 69 Z‏ )199763 
.م (G) Delphin, Op. cit,‏ .5 
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وخصائص تختلف عن سابقتها وتلتقي معها ‏ آمر واحد هو احتكار 
السلطة من طرف العثمانين: وإبعاد أهل البلاد عنها. 

إن هذه السمة يبدو أنها الأمر الوحيد الذى اتفق فيه العثمانيين ذلك 
أن خير الدين LAL‏ منذ أن أسس الوجاق dies‏ 1519م الثزم بالنصيحة التي 
وجهها له المتصوف عبد «الرحمان التثعالبى»» «عليك أن تحرص على alal‏ 
أولاد البلاد بعيدا عن البحر» لكي يبقى أولادهم بعيدين عن الخراسة: 
أو المحافظة على الخمس مناصب العليا لتأسيس النظام والإمساك دائما 
بزمام الأمور السياسية». 


-3 الحد من نفوذ رجال الدين واستعمال القسوة ضدهم : 

لقد اتضحت معالم هذه السياسة خاصة 2 الفترة الأخيرة من العهد 
العثماني» كمعاداة رجال الدين ومحاولة إخضاعهم لنفوذ ALLS!‏ وهذا 
ما أدى إلى إحداث القطيعة بين الزوايا الدينية وجموع الأهالي وبين الحكام 
الأتراك والجهاز الإداري والعسكري الذي يمثلونه”. 

فإلى غاية القرن السابع عشرء كان الحكام الأتراك قد كسبوا 
ود وصداقة بعض رجال الدين وشيوخ الزوايا بفعل الوازع (الرابط) الديني 
ae,‏ االسيحييق الأبفان إلى جاتب يقاع تفرد الأخراك متحصر] Goll‏ وما 
جاورها فلا يهتمون SSL‏ موارده من داخل البلاد مادامت غنائم الجهاد 
البحري توفر لهم مصادر دخل مستقرة تلبي حاجة الجيش و تؤمن لهم دفع 
رواتبهم» و يخصص جزء منها للإنفاق على رجال الدين و شيوخ الزوايا”. 

لكن بداية من القرن الثامن عشر يؤكد «De Tassyy‏ تحول نظام 
الحكم التركي على ممتلكات بعض رجال الدين 2 المناطق النائيةء 
إذ أن غنائم البحر قلت وتم التخلص من الخطر المسيحي مما أحدث توترا 
بين الطرفين فازداد التحامهم بأهل الريف وأصبحوا الممثلين والمدافعين 
عن مصالحهم واستمرت علاقة الحكام بشيوخ الزوايا وأهل العلم يشوبها 
الفتور» وتحول إلى العداء والصراع مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية 


1. (W) Esterhazy, Op. cit, p. 66. 


3. (N) Weissman, Les juifs d'Algérie, p. 81. 
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القرن التاسع عشر'» وهذا ما نلمسه 2 علاقة أهل العلم والدين ببعض 
الحكام كصالح باي قسنطينة الذي انتهى به الأمر إلى معاقبة رجال 
الدين و تتبعهم عندما وقفوا ضد سياسته”. من ذلك الصراع بين صالح باي 
مما أزعج من كانوا لا يدفعون وبلغ الخلاف ذروته 2 مواجهة Bale‏ بين 
الباي و الشيخ محمد الزواوي وصلت إلينا 2 شكل أسطورة سيدي محمد 
الغرابة, ومضمون هذه الأسطورة أن المرابط سيدي محمد وبسبب موقفه 
العدائي لصالح باي قام بتحريض أتباعه و مؤيديه بالثورة ضد هذا الأخير» 
ومن ثم ناصبه العداء وتذكر بعض المصادر أن من كراماته عجز جيش 
الباي التمكن edie‏ وتحول جثته إلى غراب. 

كما أشار «هايدو» إلى عدة ثورات 2 القرن العاشر كثورة المحال 
وهى ثورة قبيلة سويد العربية ضد العثمانيين» حانت [gine ld‏ أحياء مدينة 
تنس البحرية باعتبارها لهم قبل مجيء ASL SY‏ 
الترك جاروا واسويد عقابهم طافحين والترك شاربين الببال 2 سطل 
داكم الطمع 2 مطافل امتمقين اسويد مايطيبوا الترك قتالة” 

لقد روى ما ارتكبه القائد التركي ضد آهل تلمسان وهو محمد بن 
سوري من الفظاعة والجور حتى كان العلماء والمرابطون يتدخلون لديه 
غ Ol‏ اشحكي الان من کے تی آهل الما 5 pgs AS‏ ذلك ی 
من التفضيل SEM y‏ سن خلال doled‏ لقتصضيدة EE‏ 

ترقب يوم موتك يا لان وراهقك الرحيل من الديار؟ 


1. Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger, p. 201. 
2. Auguste Cherbonneau, Inscriptions arabes de la province de Constantine, annuaire archéologique 
de Constantine 1856-1857. p. 112. 
3. (E) Vayssette, Op. cit, p. 229. 
4. (D) Haedo, Topographie d'El Argel, p. 206. 
.292 ابن مریم › المصدر السابق» ص.‎ 5 
a171 أبو القاسم سعد اللّهء أبحاث وآراءء المرجع السابق» ص.‎ 6 
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فمن خلال رؤيته لجبروت الأتراك ضد الأهالى» قد توعد القائد 
بمغبة الأمور عند alll‏ و4 الدنيا أيضا ولم يذكره بصراحة وإنما استعمل 
التورية والكناية فعبر dic‏ «بفلان وفرعون»؛ ويرى أبو القاسم سعد الله 
lesa aif‏ غيارة lum pli‏ من الديار بمضاه الديض والسيائسي : .عقن تحني 
الموت أو الخروج من الجزائرء ولاشك أن هذا الموقف يكشف أيضا عن 
أهمية المؤلف عند قومه فلو لم يكن كذلك لما رافق الشيخ العبدلي 
بالدخول على القائد التركي ليعضه. 

وتاكر المصبادر 2 هذا السياق إن لل الذي كان من اهل العلم 
المتذمرين من تصرفات الحكام العثمانيين لما كثر استيلائهم على ثروات 
الأهالي وإثقال كاهلهم بالضرائب وهو ما تسبب 2 هجرته التي كانت 
داخلية فيذكر أن القائد العثماني «حفيظ» حاكم تلمسان قد أساء معاملة 
ابن تلو التلمساني» ثم حاول استرضاءه بالبدايا (الدقيق والسمن) لما ثار 
أنصاره ضدهم lags‏ من تصاعد الوضع إلا أن هذا الشيخ أبى ورد كل 
تلك «Llu!‏ وتذسي الووامة إن oof‏ امن للم کي ]ميك له اقات اها 
الذي أحضر له البدايا وجذبه منها إلى أن أخدمنها شعرا ثم أقسم أن يخرج 
من تلمسان ويسكن sb‏ النصارى (بلاد غير عربية)' لكنه استقر 2 
الجزائر لذلك لم تتعرض إليها المصادر ولا الدراسات» وقد خرج ابن للو 
مع أهله من تلمسان نحو وادي أغريس. 


-4 رفض رجال الدين للوجود العثماني 
2 الجزائر واعتبارهم عجم : 

إن الوجق العثماني يضم أجناسا مختلفة اللسان والعرق والجغرافية 
ولكنها جميعا تجتمع على الولاء للاسلام والسلطان* إذ كان يتشكل 
يونانيين» ألبان» أرمن» بولونيين» من أناضوليا ومن البلقان .... 

مما جعل الكثير من الجزائريين يرفضون هذا الوجود Gig‏ يسيروا 
من طرف أغراب و سارعوا إلى إصدار فتاوى ترفضهم وتصفهم بالغرباء. 
gah .1‏ القاسم سعد الله تاريخ الجزائر le‏ المرجع السابق» ص. 428. 


2. (E), Vayssette. Op. cit, p. 312. 
3. De Grammont, La domination Turque en Algérie, .م‎ 
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كصدور فتوى من مرابط جنوب الجزائر وهو سلطان بني جلاب 2 تقرت 
وقاضيها والذي نظم حملة مضادة للعثمانيين» als‏ بوجوب محاربتهم 
محتواها: «..من يقتل أحد الأتراك سوف ينال رضا من all‏ وهو 2 مرتبة 
من قتل ملحد أو كافر»!»: وقد اعتمد 2 فتواه عما ورد 2 محاربة الترك» 
عن عمر بن تغلب الذي قال : قال النبي (ARR)‏ : «إن من أشراط الساعة 
أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعالا الشعرء ومن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه كأن ووجوههم المجان المطرقة»» ويقال شبه وجوههم 
بالترس لبسها وتدويرها وكثرة لحمها”. 
يدعون فقط بآنهم جاؤا إلى الجزائر من أجل الجهاد إلا أنهم يتخذون بذلك 
ذريعة للسيطرة على الجزائر وثرواتهاء وقد قام بابا عروج برد سريع على 
هذه الفتوى وقام بأسر اثنين من أبناء المرابطين واصطحابهما إلى تلمسان3 
و2 نفس الوفت كان هناك رد فعل رسمى d|‏ قام سيد أحمد بن ملوڪة 
الندرومى (نسية الى ندرومة) بالدعاء على bb‏ عروج عندما غادر تلمسان 
بآن لا يعود إليها أبداء وبالفعل وكما تروى الأسطورة بأن gare‏ اغتيل 
أثناء عودته ولم يدخل تلمسان أبدا بعدها“. 
Lei‏ المرابط سيد محمد بن الشريف الباجلي فقد وصف الآتراك بأنهم 
أجانب يتمتعون بحق ليس لبم”. 
هذا ونجد 2 مختلف المصادر المعاصرة إشارة لذلك ages‏ ابن الفقون 
ابن المفتي؟» كما ساوو بينهم وبين المسيحيين فيصنفونهم 2 نفس AGM‏ 
عن ترديد عبارة «الترك والنصارى الكل 2 زمرة واحدة)”. 
(CH) Feraud, les Ben-djallab, p. 140.‏ .1 
2- مصطفى محمد عمارة»› جواهر البخارى» ص. 323 
(K) Filali, l'Algérie, Mystique, p. 60. 1‏ .3 
5. ابن carpe‏ المصدر السابق» ص.15. ٠‏ 
(K) Filali, l'Algérie, Mystique, p. 64.‏ .7 
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وعلق عن ذلك الرحالة Shaw‏ قائلا : «...ليس هناك أسوء من علاقة 
الترك بالعرب 2 الجزائر...) ! 

429 الأديب العالم أبو عثمان المنداسي بن عيد اللّه التلمساني‎ Lol 
جور الترك» واتهم من ولاهم من‎ (gud نظم قصيدة أسماها العقيقة وصف‎ 
العلماء بتهم شنيعة مشيرا إلى ادعاءات العثمانيين بأنهم إخوانهم لكنهم‎ 
شك أعدائهم وهم 2 نفس مرتبة | لمسحيين.‎ 
بها من قوم ياجوج إخوانا‎ ol يحمي تلمسان‎ AU أمن قادر‎ 
بتى السك 5و العرتين لاس رحمة- شالك من شوتة الكرك هنانا‎ 
Leet ان لحف الارك يف اض‎ day, حادق الا‎ ods سما‎ 
ولكنوراء السد عم فسادهم وهم أفسدوا 2 الغرب كفرا تلمسانا”‎ 
السياسية» وقد خلدت لنا المصادر قصيدة مسلم بن عبد القادر الذي‎ 
مدح الترك ثم انقلب عليهم» وشمت بهم بعد انهزامهم 4 إحدى المعارك‎ 
: Wa 

أدبهم ربهم لما طغوا عرفهم بغدرهم لما بغوا 

وقال فيهم المنداسي أيضا : 
فما دب 399 الأرض كالترك مجر ولا ولدت حواء كالترك إنسانا 

ولا ضاق الوضع بالجزائريين فر الكثير منهم تاركين البلاد 
للعثمانيين أمثال العالم إبن جلال الذي هاجر إلى فاس مع أكبر موجة 
هجرة نحو المغرب الأقصى حدثت بعد فشل الحملة السعدية على تلمسان» 
إذ رافق السلطان السعدي عند عودته إلى بلاده رفقة الكثير من علماء 
الجزائر الذين كانوا قد أيِّدو تدخله بتلمسان» وكان ذلك سنة ثمان 
وخمسين وتسعماتئة(958ه)3, «...انتقل منها (تلمسان) لفاس سنة ثمان 


1. (T) Shaw, Voyage dans la Royaume, p. 214. 
55-54 أحمد بن سحنون الراشدي» المصدر السابق» ص.‎ 2 
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وخمسين وتسعماتة 2 أوائل أيام السلطان أبى عبد الله محمد الشريف 
السعدي he:‏ 


-5 انتشار الفساد 2 عهد الأتراك : 

لقد انتشر 2 Jb‏ النظام العثمانى الفساد بمختلف أشكاله» حيث 
عم الخمر والزنا والرشوة وأشارت إلى ذلك مختلف المصادر فيؤكد 
الزهار أنه من أعمال حسين باشا (1233ه) أن قام بعدة أعمال خسيسة 
فیتی فقنطرة الزناء أي حارة خاصة للمومسات وذلك عندما نأف تفشى 
الاتصالات المخالفة للطبيعة بين جنود الأتراك إثر نفى على باشا للمومسات 
إلى شرشال» وقام بهدمهاء فعمل حسين باشا على إباحتها لأبناء جنسه2. 

ومن المخالفات Gl‏ كانت تحدث ما ذكڪره 2 ملاحظاته أب 
إسباني يزور وهران 2 عهد مصطفى بوشلاغم الذي روى لنا Gale‏ لأحد 
على يعض ال ماءء Lola‏ رآه الأتراك الموجودين 2 حصن المرسى جروا وراءه 
حمثل الحلاب وراء الأرانب وأجبروه على المضاجعة المقيتة› وخرج من 
ذلك 2 Ub‏ يرثى لباء... وكان ذلك التركى معنا فأخذ يغنى و يقول 
أنه إذا وجد الغلام مرة ثانية سوف يفعل معه نفس الشيء)”. 
حيث شاع 2 الجزائر مضغ الدخان وتدخينه 2 السبسير أو الغليون» فكان 
الجنود والشباب الترك بصفة dole‏ يشربون بكثرة حتى يعربدوا» وهم 
إذا عريدوا فقدوا كل السيطرة على أنفسهم حتى أنه يصبح من الخطر 
الاقتراب منهم لأنهم قد يقتلون ويعتدون على النساء والصبيان“» وأشار إلى 
ذلك أحمد بن ساسي البوني 2 كتابه «المجالس» إذ قال «بعض الشبان 
خرجوا من دار بعض الاتراك وهم سكارى يتمايلون وقد خلعت عنهم خلع 
الأستار»”. وكانت تكثر هذه الظاهرة عند توجههم 2 حملاتهم السنوية 
2. محمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص. 144. 
بوشلاغم» مجلة الأصالة عدد 1987-28« ص. 201-200. 

4. (E) Vayssette, Op. cit, p. 601. 
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ل الربيع نحو الشرق والغرب والجنوب لذلك يخرج البراح وينادى بابتعاد 
النساء والصبيان من طريقهم'. 

فالباي مصطفى الإنجليزي عزل بسبب تصرفات ولده الذي اشتهر 
بالزنا فكان يغتصب نساء الناس # ديارهم من غير رضا منهم والمرأة التي 
ترفض تقتل» مما كان سببا 2 مقتل عدد منهم إذ ڪان زنديقا من أكبر 
المجرمين كثير الفسق والزنا وشرب الخمر”. 

هذا ولم يقتصر الأمر على الأتراك فقط بل شمل الفساد والفسق 
حتى بعض رجال الدين المدعين للولاية (المقربين من السلطة)» فقد ولع 
بلقاسم الحيدوسي بالنساء وصار يدخل الدور ويجتمع بنساء المسلمين غيبا 
وحضورا ويتكلم بكلام سخيف لا يرضي» ويجهر بقول لا ينال به من 
المولى الرضاة. وقد قيل عن هذا الوضع : 

كسك الؤمان gute‏ آين المرب وفشا الحرام فأي كسب أطلب 

من ذا نشاور 2 مراتب ديننا ‏ ومزلنا 2 ذا الزمان مؤدب 

وكان الناس والحكام يقابلون كل هذا الاستهزاء الخلقي بالرضى 
لأن الأولياء 2 عرف الكثير منهم سقطت عنهم التكاليف الدينية“. 

وقد تمادى الأتراك 2 ذلك فكل إنسان يريد التخلي عن سمعته بجمع 
SLL‏ ويلعب الأدوارء ما عليه إلا أن يقدم البدايا لأهم الشخصيات 2 بلاط 
الجزائر ليعين وكيلا 2 تونس ولأبسط الأسباب كان قايدان القراصنة 
يدخل الميناء ويعيث فيه Salaa‏ 

عد نفس aif dee Glial‏ من eel‏ التجاوواث الى و قحك ے ge‏ 
حكومة الأتراك بالجزائر هو إعطاء منصب الباى لأشخاص بلا مروءة 
ولا حفاءة إذ عين مصطفى بايا على وهران وللحصول على المنصب وعد 

1. De Grammont, Op. cit, p. 301. 


9 حمدان خوجة»› المصدر السايق» ص 164- 
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كما أنه لم يكن يعرف أنحاء تلك المقاطعة وميزته الوحيدة هي نهب 
الشعب» وعلى أثر هده الأوضاع السيكئة غضب الشعب وثار وكان على 
رأس الثوار المسمى درقاوى الذي قاد ثورة ضد السلطة". 

لقد انتشرت ظاهرة التنافس على المناصب حتى بين الأصدقاء مثلما 
حدث من تنافس بين عبد اللطيف بن عبد الكريم بن بركات وصديقه 
أحمد الغربي (أبي العباس) حول منصب النيابة» وما نتج عنه من هجران 
فضيع والترصد بكل المكاره كل منهما لصاحبه» وكان عبد الكريم 
لفقون غير راض بالحالة العلمية التي كانت عليها بلاده من شيوع الجهل 
والانحطاط الأخلاقي وموت الضمير 4 معظم من خالط ورأى وهذه جمل 
توضح ذلك oda»:‏ كان يأخذ الأجر على GMS col gi‏ اعتراه بعض 
النقص 2 إدراكه ويقال أنه ذلك من أجل أكله حشيشة البلادر ولم يتقن 
صنعه» فلان كان كثير استخدام الروحانيات» فلان كان Gale‏ القلم 
sails‏ لا يعرف ما يصلح به وضوءه وصلاته فلان يده منطلقة بالأخن 
من آهل البادية وأهل البلد طعاما وعينا»» حتى أنه أبدى نية 2 البجرة 
والخروج عن البلاد لولا تدخل والده الذي حذره من مغبة الدخول إلى بلد 
فيها فساد أكثرة. 

وبسب هذا الفساد أيضا هاجر الشيخ التواني من قسنطينة واستقر 
باجة بتونس وعندما طلب منه العودة إلى قسنطينة قال : «لا أرجع إلى بلد 
محمد المسبح بها CSE‏ أو قاضى»» وهذا يعبر عن إدراك التواتي للفساد 
الذي تنجر die‏ تقليد المناصب للجهلة؛ كما أن الشيخ poe‏ الوازان رفض 
منصب القاضي 1541م حكومة العجم ( أي الأتراك). 

أما ابن عمار الذي كان Ule‏ صالحا ‏ عصر انتشر فيه الفساد 
والخرافات والانحلال الخلقي والجمود الفكري وهو الذي انتقل إلى 
حاضره العلم بالمشرق وزار مقام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
قال عنه أبو راس الناصري : «شيخنا الذي ارتدى بالنزاهة يافعا Wes‏ 


3 حمدان خوجة»› المصدر نفسه» ص 168. 
2. عيد الكريم لفقون» المصدر السابق» ص 79-78 
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التلامين والفقهاء النحارير والعلماء الجماهير)!: فيبدوا أن Le‏ شاهده من 
فساد 4 الحكم بحكم وظيفته وكثرة حساده هو ما دفع به إلى البجرة 
سنة 1195ه إلى توئس قصد استيطانها وهو ما أكده تلميذه إبراهيم 
السيالة والملاحظ أنه أقام فترة وجيزة 4 تونس بعد تغير الظروف السياسية 
المتمثلة 4 وفاة علي باشا بن حسن الذي آلف فيه ابن عمار كتب كثيرة 
وكان قريبا منه» لذلك هاجر منها وواصل هجرته إلى المشرق» وتو 
هناك يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1213ه مخلفا عدة 
مؤلفات منها «نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» التي تعرف بالرحلة 
الا وكا ااا و ةد لواحو ` 


لقد انتشرت الفوضى وعم الخوف 2 العهد» فلو تتبعنا الألفاظ التي 
وردت عند لفكون ب وصف حالة الخوف لخرجنا بقاموس هام ومن ذلك 
هذه التعابير الموحية أشد الإحاء : «الظلمة (جمع ظالم) الحرابة (الأشرارء 
اللصوصء الأعراب)ء Jal)‏ البادية) غمريان (جماعة أتباع قاسم بن al‏ 
هاني) العلمة (جماعة - أتباع أحمد بوعكاز) الذي جعل لنفسه أعوانا 
وتلامذته وأطلقهم 2 البلاد شرقا وغربا يجيبون له الجبايات ويأتون 
بالزكوات وينسبون له Cobel call‏ فضلا عن العبابسة فهم قوم نزل 
من اللصوص والحرابة ريغة جماعة متلصصة أيضاء كما أن لفقون ودلالة 
على تسلط الأتراك يفرق 2 ذكرهم وذكر خاصة البلد إذ يصفهم 
بأعيانها أو سكانها أو حضرها أما عن ذكر أهل القصبة (مقر الباي) 
فيذكر (السلطة» الظلمة؛ دار الإمارة» العمسكر. 

لكل ذلك لم يكن راضي عما وصفه بالنفاق الاجتماعي من أعيان 
البلاد وفسادهم ووصفهم 2 قصيدة له كما يلي $ 

ألا فاحذر آنا ساقد تبراً اله العرش منهم والملائك 

لقد جلبوا على غش Ltd‏ كما جلبت يهودعلى الأفائتك 


RURE 
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وسيما هم فحور ليس يبدء مدى الأزمان إلا من أولائك 

وقد وجد الفريقين تآييد من السلطة حتى أنه كان يقول عن حصول 
والحراية 2 الآأرياف» ومن يسميهم أهل نوادي الفساد والخنا والخمور 
والدخان ونحوها # المدينة حتى أنه آلف كتابه 2 ذلك وهو «محند السئان 
.2 فور إخوان الدشان» وهو سان النمكم ce gal‏ ف صاول انان 

وعن هذه الأحوال السيكئة عبر أيضا والى تلمسان محمد الشريف 
الياجى فائلا : «... ماذا نقول عن وطن تكبب وتكاثر فيه ظاهرتى العنف 
والجهل وأصبح الظلم portly‏ فيه pol‏ عادي فالمسلمون يعذبون ويقمعون 


-6 تمكين اليهود من الاقتصاد والمناصب السياسيم : 


يشكل اليهود أحد العناصر البشرية الہامة 2 الجزائر إذ استقروا بها 
منذ العصور التي سبقت الإسلام بالإضافة إلى يهود الأندلس القادمين إليها 
Laps‏ من اضطهاد النصارى 2 القرن الخامس عشر البجري وكذلك 
يهود ليفورن”. 

وعلى ما يبدوا أن لبذه الجالية اليهودية دورا فعالا 2 الاقتصاد 
والسياسة 2 الجزائر عبر مختلف الفترات التاريخية. 

كما أنهم كانوا يتقلدون مختلف المناصب السياسية لدى الآتراك» 
حتى أن البعض منهم كان أقرب للسلطة من الأهالي؛ وقد أكدت المصادر 
عن دورهم بين إعادة الكراغلة المجندين 2 الجيش والسلطة فبعد إعادة 
إقحام الكراغلة 2 الجيش الانكشاري أصبحوا يحصلون على مرتبات 
شهرية وأشرف اليهود على تلك المهمة» فكان الجندى يأخذ هذا الراتب 
سنويا من دار LAL‏ الجزائر وقدره مئة ريال جزائري سكة ويمون عائلته 


.134 عبد الكريم لفقون › المصدر السابق»› ص‎ pa 
2. Eisenbeth Maurice, les juifs en Algérie et en Tunisie durant l'époque turque in R.A/N 93, 1952, p. 147. 
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بالقمح والسمن وخليع وزيت وكسوة وكراء ومسكن وغير ذلك من 
المصاريف اللازمة 2 السنة كلها'. 

كما سيطر اليهود على معظم القطاعات الاقتصادية كالاستيراد 
anal‏ وا (peta‏ عة تحاراك اهمها تجا الحروى Atl‏ كانت ثذر 
عليهم أموالا طائلة حصلوا بها على عدة امتيازات2: ومواد أخرى أهمها 
الصوف» القمح» حبوب الذرى» الكتان؛ العبيد السود» ريش النعام» 
التمور الأغطية الصوفية والحياك ...الح . 

هذا وتؤكد معظم المصادر الخاصة بدراسة حول يهود الجزائر عن 
سيطرتهم على تجارة الرقيق التي كانت هي الأخرى تذر عليهم أموال 
طائلة“» كما كان لبم أيضا نصيبا من الواردات التي تعددت واختلفت 
أنواعها بين أفيون (كان محرما ك المجتمع الجزائري المسلم) والخمر 
والصمغ والصابون والقسطل . 

وعلى ما يبدو أن الأهالي كان لبم موقفا معاديا من سيطرة اليهود 
واحتكارهم للاقتصاد ففي فيفري 1820م قامت قبيلتي بن صالح وبنو 
العباس بتنظيم حملة اعتداتية ضد التجار اليهود 2 البليدة فحطموا 
محلاتهم التجارية ولم تتوقف هذه الاعتداءات إلا بتدخل الآولياء سيدي 
العابد وسيدي بن صالح وسيدي بلقاسم» حيث قطع لبم سيدي العابد 
الطريق وحذرهم من أن الله ينهى على الاعتداء ضد أي كان لم يبادر 
بالبجوم» وأمرهم بإيقاف هذه الأعمال وهددهم بإنزال لعنته عليهم وعلى 
عائلاتهم كما هددهم بأن سيدي أحمد (مؤسس مدينة البليدة) سيرفع 
عنهم حمايته وبركته التي يتمتعون بها منذ قرون. 

والواقع أن اليهود لم يتمكنوا من الاقتصاد فقط بل منحوا امتيازات 


11 عيد القادر المشرقى» المصدر السابق» ص.‎ vl 

ae 2‏ = المصدر ا ص 156 

36 ص.‎ (1974 lee, 

4. وداد بيلامي» النفوذ الإقتصادي والسياسي ليهود الجزائر )1830-1516( رسالة لنيل 

شهادة الماجستير د التاريخ الحديث» تحت إشراك الدڪتور أحميدة عميراوي» قستطينة› 

2004+ ص. 75. 

5. F. Brandel, la méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de phillipe Il, TI Paris, 1996, p. 519. 
6. Eisenbeth Maurice, Op. cit, p. 150. 
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(الباشاسسين كان اليو السكقاريم القصيلين سكا تعر عمال oul‏ 
والموظفين القدماء للمصادرة والتغريم والقتل» فمحمد الدباح الذي كان بايا 
الوزناجي عزل هو الآخر عن ALL‏ التيطري بعد حكم دام عشرين سنة'. 
وقد فة Glens‏ البهود مان كد كوا 2 السيانتة الداحلية dad‏ 
الاق الأذى هة فرح أن اهم الأسياب نتهاية اللأساوية لضالع باق 
pals‏ الالختكارات البهودية ale‏ بعد gil Gh‏ سياسة مراقية الصادرات 
والتحكم 2 الوازداث وعدم الماح بالضفقات الى كان يدها pray‏ 
الموظفين مع اليهود قصد تصدير الحبوب إلى أوروبا”. 
11- الأسباب الإقتصادية : 
-1 إتقال الجزائريين بمختلف الضرائب لصالح دون مراعاة لظروفهم المزريت : 
لقب ديد النظام الكبرييى الات جف اتبرائر مصباتح وجل الديرة 
والعلم» الذين [gated‏ لقثرات طويلة يهذه A555 de‏ بد alagad‏ 
تقربا من المرابط» وقد أورد ناصر الدين سعيدوني من خلال «كتاب 
النظام المالي» تفصيلا عن أنواع الضرائب والسياسة المالية للعثمانيين 2 
واو tall‏ انظ مها على Bes‏ الاق السلبية Ng‏ فة 
وقد عبر عن هذه الوحشية وما تحلفه الحمللات العسكرية الشعر 
الخ على الحو AW‏ : 
«التل يخلى وتزول منه الذخائر ود alpen‏ > لنخلة برخلة ولا شك تخلى الجزائر» 
کا شار إن ذلك ب ارات ly cw as SES‏ کر هادا 
وقع هذا حتى صارالناس فجارا والأمراء ظالمين ...)”. 


2. محمد الشريف الزهارء المصدر السابق» ص. AD‏ 
3 محمد الشريف الزهارء المصدر السابق» ص. 35 
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أي أن الضرائب من أهم أسباب العداء بين العثمانيين ورجال الدين 
(السلطة السياسية (AS Ag‏ واا اة 


فوالي فرجيوة «الزبوشي» اتجه يوما إلى قسنطينة للحصول على ما 
كان يضنه حقا شرعي له (الجزية ) فاصطدم مع عصمان باي وبالتالي 
تحالف مع بنو الأحرش زعماء الثورة ضد السلطة العثمانية' «وقد كانوا 
يستحوذون على كل ما يقع تحت أنظارهم من أموال الشعب ... وهذا الظلم 
لا يطاق جعل الناس يهجرون البلد)2. 


-2 إهمال العثمانيين للاقتصاد واحتكارهم للمواد الأوليت : 


اهتمت الدولة العثمانية بالميدان الاقتصادى لما يوفره من إيرادات 
مالية لذلك يلاحظ سعيها المستمر للسيطرة على المواد الأولية 2 المجالين 
الصناعي والزراعي. 

ولتحقيق هدفهم اتبعوا أسلوب الاحتكار وتوجيه الإنتاج الزراعي 
فبمجرد أن تضاءلت مداخيل الجهاد البحرى وأقبل موظفو الدولة على 
استهلاك السلع والبضائع الأوربية وأنشئت المطامير للبايلك ب مراكز 
الحاميات وآقيمت المطاحن البوائية والمائية بالقرب من المدن وخصص جزء 
من تحصينات مرسى مدينة الجزائر لحفظ فائض المواد الأولية (الزيت» 
الزبدة» الحبوب) وخصص ما بين ثمانية إلى عشرة مخازن Bast‏ الحنطة 
سعتها الإجمالية من مائة وستون إلى مائتين ألف قيسة. 

هذه السياسة أدت الى انخفاض سعر المحصول وتراجع الإنتاج فكثرت 
المجاعات والفقر والأوبئة» كما أكدها القنصل الأمريكي وليام“. 

إن نظام الاحتكار المعتمد 2 جميع المرافق وخطر تصدير المنتجات 
المحلية إلى الخارج أدى إلى خراب التجارة الجزائرية وقضى على الزراعة 
ك البلد قضاء مبرماء لأن الدولة لم تتدخل لتحسن وسائل الزراعة البدائية 
ولم تهتم بالوقاية من الأضرار الطبيعية أو الآفات الزراعية التي كانت 


1. (K) Fillali, l'Algérie, Op. cit, p. 122. 

59 شارل» المصدر السابق» ص.‎ ality .2 
3. Gabriel Esquer, la prise d’Alger, Paris 1929, p. 67. 

ald, .4‏ شالرء المصدر السابق» ص. 101 
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تتعرض لہا اليلد بصورة مستمرة› أو 2 التعويض أو المشاركة لتحمل 
الآأشراز deal!‏ عن الحضوارت "الطريعية Wey‏ والحاهات cA‏ 
وكذلك عجزت عن القيام بواجبها الأساسي وهو توفير الأمن فكان 
(pene Lites [gel gen‏ 3 احتكرى شراء ا لساصيل Lace lans‏ الت 2 
فرض الضرائب وجبايتها'. 

وقد وصف ذلك العنتري : «حيث لا تجد 2 ذلك الزمان ولا الذي ALS‏ 
وبعده من يهتم pel‏ الزرع أبدا من أجل بخس فيمته... وكانت الحراثة زمن 
الترك ضعيفة لم تتعلق بها أغراض الناس كوقتنا هذا ...)”. 


1 الأسباب الاجتماعية : 


- تردي المستوى المعيشي (الأمراض والأوبئت والمجاعات والفقر) : 


أشار Venture de Paradis‏ معبرا عن وضعية الجزائريين WSL‏ : «ليس 
هناك حياة أكثر Lugs‏ من سكان الأرياف وجبال الجزائر...»» كما 
عبر فخ هته pul duet ofl‏ الداع كاتضارت قتضيل Leas nef‏ 2 المقربت 
بأن الشعب الجزائري كان يعاني من الإهمال والإرهاق بالضرائب والظلم 
والجوع والأمراض تحت نيرا الحكم الترڪي“. 

إن معظم المصادر والدراسات تجمع عن التفاوت الموجود بين العثمانيين 
والجزائريين 2 مختلف المجالات لا سيما الجانب الاجتماعي» فالنظر إلى 
العا الس الان Be Gale Mey Lge NG‏ أواخر الشرن الاه 
عشر مما يؤثر سلبا على نمو السكان”. 

إن وقوع الجوائح # العهد العثماني والنتائج السيئة التي خلفتها ج 
الأرواح وعلى الحالة المادية لم يكن مقتصرا على منطقة فقط بل كان 
شاملا لجميع أنحاء البلاد» وشمل هذه الجوائح الطاعون الذي يذكره 
البعض باسم الوباء والزلازل والجفاف والمجاعات والجراد؟. 
1. محمد خيرفارس» المرجع السابق» ص. 99. 


3. Venture de Paradis, Op. cit, p. 106. 


79 إسماعيل العربي الزبيري»› المصدر السابق» ص‎ .4 
5. (A) Nettement, Histoire de la conquête d'Alger, (J), le coffre Paris 1856, p. 100. 
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tat‏ عن الوياء (الطا عون فقن اتققرت هذه الحدوئ من الأقظار المجاورة 
وذلك لصلة الجزائر بعالم البحر الأبيض المتوسط وانفتاحها على أقاليم 
السودان وعلاقتها بالبلاد الآروبية وارتباطها بالمشرق (مصرء اسطنبول» 
الحجاز)»؛ أما عن هذه الأمراض فتتمثل 2 الكوليرا e‏ التيفوس» الجذري› 
السل وغيرهاء تم انتقالما بينهم بواسطة التجار والبحارة والحجاج'. i‏ 

وقد أورد لنا الزهار سنوات الوباء وكيفية وصولما إلى الجزائرء 
)28 سنة 1201ه جاء الوباء إلى الجزائر حتى وصل عدد الأموات أحيانا 
خمسمائة جنازة 2 اليوم» وسمي بالوباء الكبير قيل أنه أتى من بر الترك 
© مركب مع رجل يدعى «ابن سماية» وطال بها إلى غاية 1211ه)2. 

وي رحلة ابن حمادوش أشار إلى ظهور الطاعون 4 عدة سنوات وج 
هذا الصدد ألف كتابه الطاعون. 

Bog‏ نفس الموضوع تحدث عبد القادر مسلم مشيرا إلى ما حدث على عهد 
الباى أبو عثمان المجاهد محمد بن عثمان الباى الكبير قائلا : «وے أيامه 
فتك العباد فتكا شديدا بالطاعون وخرج GLI‏ هو ورجاله فارا منه»؛ وعلى 
age‏ ا ياش ايسا Spall tien‏ جار E‏ يبول ipa leap Al‏ 
الشخصيات العلمية كالسيد عبد القادر بن السنوسي بند حو بن زرقة والسيد 
الباشمي و aie‏ النقبه Ri gal Sieg Nh cols‏ مى ين هوف الله 

إن السنوات التي عرفت فيها الجزائر الوباء تؤكد بأنه يتكرر كل 
عشرة أ خم مشر lead sateen‏ عد il tin‏ اهمها + 

- وباء 1654 م المعروف بالكونية قضى على ثلث السكان 

ween! 

وباء 1664 م تناقص فيه سكان الجزائر إلى النصف. 


- وباء 1787 مم هلك فيه ستة عشر ألف وسيعمئّة وواحد وعشرون 
نسمة من مدينة الجزائر وتلثى سكان عنابة*. 
2. محمد الشريف الزهارء المصدر السابق» ص. 51. 
LY‏ أبو القاسم سعد cail‏ > تاريخ الجزائر Ll‏ ج1ء المرجع السابق» ص. . 90. 
A‏ 


أبو القاسم الزياني» الترجمانة الكبرى 2 أخبار المعمورة برا lyg‏ تع عيد الكريم 
«Sal‏ الجزائر 1967» ص. 146. 
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- وباء 1794 م أضر على كل الجهات خاصة وهران» الجزائرء 
عنابة» قسنطينة. 
- وباء عام 1818-1817 م قضى على أربعة عشر call‏ من الجزائر وثلثي 
سكان عنابة كما تضررت أغلب الجهات الجبلية والصحراوية!. 
أما عن العوامل المساعدة 3 انتشار هذه الأوبئة كما أكد «هايدوا» 
فترجع إلى انعدام العناية الطبية التي لا تكاد تتعدى بعض العقاقير 
المحضرة» خاصة وأن الحكام العثمانيين لا يهتمون بأمور الصحة بالتالي 
اعتمد الآهالي على وسائلهم الخاصة واستعملوا الطب التقليدي بما 2 ذلك 
الشعوذة» حتى أن الصيدلية الوحيدة الموجودة بالجزائر لم تكن تتوفر إلا 
على بعض العقاقير والقائم عليها لا يدرك فوائدها بالتالي فإن المتضررين 
من هذه الأوبئة هم العامة» بالدرجة الأولى”. 
أما الحكام العثمانيون فقد كان لمم أطبائهم الخاصين يختارونهم 
عادة من الأسرى الأوربيين الذي يقعون 2 قبضتهم أو يستجلبونهم 
بالآموال» أو يفرون بأنفسهم كما فعل الباي عصمان حاكم وهران سنة 
4م الذي تخوف من انتشار الوباء فخرج عنها لمدة ثلاثة أشهر دون أي 
اتصال بالناس* واقتصرت مساعيهم للتخفيف من حدة هذا الوباء على 
بعض المحاولات 2 حجر دخول بعض السفن الواردة من العالم الخارجي› 
فأشار إبن حمادوش إلى حجر سفينة حجاج قادمة من الإاسكندرية» كما 
حاول صالح باي سنة 1787م فرض حزام صحي على منطقة عنابة ليمنع 
انتقال العدوى إلى مدينة قسنطينة”. 
ونظرا لخطورةالوضع 2 الجزائرفقد أورد «الأمريكيناتانيال كاتينق» 
نقلا عن سعد الله والذي أرسله الرئيس جورج واشنطن 4# مهمة خاصة أن 
أوربا قد قطعت صلاتها بالجزاتر إثر انتشار الطاعون فيها سنة 1793م . 
هذا ويضاف إلى سوء الأحوال الصحية انتشار القحط والمجاعات التى 
كانت سببا 4 انتشار الأوبئة فعلى عهد عثمان محمد باي صاحب فتح 
1. عبد القادر مسلم» المصدر السابق» ص. 30. 
(D) Haedo, Op. cit, p. 213.‏ .2 
Laugie de Tassy, Op. cit, p. 214.‏ .3 
Gul .4‏ حمادوش» المصدر السابق» ص. 201 
5. أبو القاسم سعد call)‏ تاريخ الجزائر ج1» المرجع السابق» ص. 163. 
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ناس كثر حتى أكلوا الناس الميتة والدم ولحم الإنس والخنزير'. 

وك نفس السياق أورد الزهار انتشار الجوع سنة 1184ه ...١‏ وبعد 
Glas‏ الإصبانيول أعطى الله القحط وهو الجوع 2 الناس... فكانوا 
يموتون Oly lege‏ الرجل يآڪل مقدار ما يأكل رجلان ولا يشبع وبعد 
الأكل يموت وهو يقول جعت...)2. 

والملاحظ أن أغلب من يفتك بهم 2 هذه الظروف هم الأهالي الجزائريين . 

يقول الشاعر 2 وصف حالة المجاعة أنذاك : 

فالزاد قد انقضى ومات كثير الناس 

والحرب 2 كل يوم والجوع قد ضر الناس“ 

: الأسباب الثقافيت‎ -IV 

-1 تراجع المستوى LLEN‏ وإهمال منشآته : 

كانت الحياة الثقافية 2 ظل الحكم العثمانى 4 الجزائر خاصة 
طيلة القرنيين الأولين تعاني من الركود وهذا خلافا لما سبقها من عهود 
إذا اعتبر القرن التاسع البجري (خامس عشر ميلادي) خاتمة للانتاج فترة 
امتدت ثلاثة قرون Bais‏ بعهد الموحدين فهو حلقة بين إنتاج عاش ظل 
إمارات محلية ضعيفة وآخر عاش ب4 ظل احتلال إسلامي مركزي قوى”. 

يعتبر إنتاج القرن التاسع رغم ذلك من أوفر إنتاج الجزائر SLU‏ ومن 
أخصب عهودها بأسماء المثقفين والمؤلفات ويؤكد الدكتور سعد اللّه من 
خلال الإحصاء الذي ald‏ به بأن علماء هذا القرن يفوق أعداهم 2 القرون 
اللاحقة خاصة القرن العاشر؟. 

إن انتشار العلوم ب2 القرون السابقة للعهد العثماني كان ظاهرة بارزة 
il‏ عيد القادر مسلم» المصدر السابق» ص. 65. 

3. Laugie de Tassy, Op. cit, p. 217. 


(W) Esterhazy, domination, Op. cit, p. 61.‏ .5 
6> أبو القاسم سعد اللّهء تاريخ الجزائر le‏ المرجع السابق» ص. 28-27 
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2 مختلف المجالات إذ احتفظ لنا التاريخ بنماذج عن انتشار العلم والعلماء 
yan‏ كاب وهدوان الد وا بف عكر عن عرف هن العلساء 2 الماقة PE‏ 
ببجاية» آهم وثيقة عن ذلك» حيث ترجم فيه مؤلفه لخمسين iiag‏ عالم ج 
بجاية وحدها وهو من أنفس المصادر وأنفعها لتاريخ بجاية الثقا2'. 
قائلا : 
لو وصفت لك ما رأيت 2 بجاية وهي هيا بلد ورع والعلم وترابي حقيقا 

كما علق gf‏ عبد الله الشريف التلمساني أحد كبار مشايخ إبن 
خلدون مشيدا بعلماء بجاية «وجدت العلم ينبع من صدور رجالبا US‏ 
الذي ينبع من حيطانها»» وب نفس السياق علق إبن مخلوف الثعالبي دفين 
الجزائر عن انصراف علماء بجاية ب4 نشر العلم والآمر بالمعروف والنهي عن 
Gaul‏ إذ لا يعرفون الأمراء ولا يخالطوهم)”. 

إضافة إلى ما تميزت به تلمسان من انتشار العلم والثقافة حيث اعتني 
بالمساجد والمدارس وظل العلم مزدهرا لما أولاه الحكام من عناية» كما 
تناول كتاب البستان ‏ ذكر بعض علماتها”. 

أما بدخول العثمانيين إلى الجزائر فيبدو أن الحركة العلمية و الثقافية 
عرفت lagi‏ من التحمود وا قرت الدو امات على BY)‏ يما كر كه calati‏ 
وقد عبر عبد الرحمن الآخضري دفين بن طيوش بالزاب من خلال قصيدة 
القدسية )357 بيت) عن حالة الركود ZL‏ الذي صاحب الوجود 
العثماني W‏ : 

لاسيما 2 عاشر القرون od‏ الجهل والفساد والفنون 

على قصور الملوك“» وهذا ما يذكرنا بما أسماهم عبد الكريم لفقون 2 
1. أنظر عنوان الدراية. 
2 المهدي بوعبدلي» الحياة الفكرية ببجاية بك عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارهاء 
مجلة الأصالة العدد 1974-19 ص. 140-134. 


3. إبن مريم» المصدر السابق» ص. 41 ومايليها. 
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من هنا يلخص لنا شيخ الإسلام حالة الركود العلمي الذي لاحظه 
أنذاك فقدم لنا نماذج حية عن انحطاط مستوى أهل العلم وادعائه عن غير 
علم ولا إتقان. 

shy‏ أجمعت معظم الآراء عن الركون الا 2 هذه الفكرة وحملوا 
مسؤولية ذلك إلى إهمال العثمانيين للمؤسسات الثقافية والعلمية» من 
ليم الإركااتى مشيرا نظ ذلك إلى flea!‏ الاين الاج aeaa‏ 
أو المراكز الثقافية مما دفع الجزائريين إلى البجرة بحثا عن آفاق واسع 
اتخ dala‏ ,4 ور عن ونان كبا کے برب كين ان اراك اسلا 
عليها استيلاء عظيما وما كان من المدارس والأحباس التي لم توجد 2 
الأمصار هي 2 أيدهم يأكلون منها وينتفعون بها أتم انتفاع كالأملاك 
الحقيقية المباحة بل هي ليست لمم ولا آنهم من آهلها بل لما تمردوا وطغوا 
وجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم ظلما وعدوانا وهذا والعياد ALL:‏ سبب 
اندراس العلم وأهله من كل وطن يوجد فيه ذلك...)". 

فقد كانت أسباب البجرة عديدة ومتعددة وشملت كل المجالات 
الأجمماعية وال تادا والسياببية: تكن قى عامل الاضظهاذ والقساد 
فى الال الركسى كنا ارك ااا اكور حال ولال د 
الفصل الأول من كتابه تاريخ الجزائر الباطني „(l'Algérie Mystique)‏ 


أ. سعاد لبصير 


.111-110 الحسين الورتلانى› المصدر السابق» ص.‎ wll 
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http://albordj.blogspot.com 


ين لمیر wth‏ | 


د. معاشى Ale‏ 
مختبر الدراسات والأبحاث السسيوتاريخية حول حركات الهجرة 


ا «يني جيري) Yeni çeri»‏ « أوهوا لصطاح الذي آل 
على نظام الجند الجديد الذي أحدثه «السلطان أورخان»» ثاني 
سلاطين آل عثمان» 1326 1362م( « بالبجرة والتهجير tie‏ بداية 
تكوينها » إذ تكونت بفضل عملية «الدفشرمة» أو «الدوشرمة» 
*(Devsirme)‏ > (ومعناها اللفظي ك اللغة التركية «يجمع أو (ahd‏ 
وهي عملية جمع الصبية المسيحيين من أوطانهم الأصلية وتهجيرهم 
إلى عاصمة الدولة العثمانية»› لتربيتهم تربيه 4 إسلامية وعسكرية 
صارمة بعيدا عن الأهل والوطن مما يجعلهم عند الالتحاق بالعمل 
العسكري (الجهاد) > لا يعرفون أبا لبم غير السلطان ولا حرفة غير 
algo!‏ ةسبل الله ويهجر هؤلاء الصبية عادة L‏ سن مبكڪرة› 
بين 10 و15 سنة وأحيانا أقل من ذلك» مما يجعلهم سريعي الذوبان 
ج النهج الإسلامي). 

وكانت عملية «الدفشرمة» تتم كل خمس سنوات ثم تقلصت 
الفترة إلى ثلاث سنوات ثم إلى سنتين» ثم أصبحت تتم كل سنة› 


1 مصلح الدين لاري أفندي» بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان » ترجمه من التركية 
إلى العربية حسين خوجة الحنفي» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 2227 تم 
تأليفه سنة 1138ه. 

2 أنظر دائرة المعارف الإاسلامية› مادة «دوشرمة»› المجلد التاسع, ص. 3 . 
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العثمانية وخاصة آوروبا الشرقية؛ مثل اليونان» مقدونياء آلبانياء 
ee‏ بلدارها» البيبتة و اا Gf lat‏ وكا ن الكديد د 
البداية يشمل الأسرى الذين اعتنقوا الإسلام والعبيد وأبناء الشهداء 
من الأتراك والأطفال المشردين واليتامى من الأراضي المفتوحة. 
تخرجت Soi‏ دفعة من النظام الانڪشاري› حوالي سنة 6ھ 
(a 1335)‏ ومند ذلك التاريخ بدآت عملية تهجيرهم إلى مختلف 
الولايات العثمائية للجهاد» وكانت الجزائر «جزائر الغرب»»› 
من آهم الولايات التي استقطبت أعدادا كبيرة من الإنكشارية 
بسيب ما تعرضت له من هجمات indo‏ 2 بداية القرن 16م. 


هجرة الإنكشاريتّ إلى الجزائر وتأسيس الأوجاق : 

عرفت الجزائر أول تدفق للانكشارية 2 سنة927ه/1520م: 
إثر إرسال «خير الدين بربروس»» بموافقة من آهالي الجزائر» طلب 
الانضمام إلى الدولة العثمانية» حيث أرسل السلطان سليم الأول 
(1520-1512م) إلى الجزائر ألفين (2000) من الإنكشارية و4000 

TE‏ الأتراكء > لتدعيم قوة «خير الدين»» المؤلفة آنذاك» 
من 5000 جندي” > وذلك لتثبيت حكمه من جهة» وحماية P‏ 
من البجمات الإسبانية من جهة أخرىء ومنذ ذلك التاريخ آصب 
للجزائر جيش إنكشاري خاص» عرف ب «أوجاق Ca‏ 
بجميع هياكله واا وڪان استقراره بمدينة Se)‏ 
حيث بنيت له 8 نكنات للايواء ونظمت قوانينه وحددت اوو . 

29 عهد السلطان سليمان القانوني (1566/1520م) خول ل p>)‏ 
الدين بريروس»› حق التجنيد عق مناطق الأناضول» ابتداء من 


1. WEISSMAN (Nahoum), Les Janissaires (Etude sur l'organisation militaire des Ottomans.), th. de 
Doctorat, F. des lettres de Paris, 1938, librairie orient Edition, Paris, 1964, p. 21 

2. HAEDO (Fray Diego de), «Histoire des Rois d'Alger», in R.A 1880, p. 7. 

3. عرفت كلمة «أوجاق» بالجزائر ثلاثة معانى : -1 وحدة عسكرية (أورطة )» -2الجيش 
النظامى» -3 الإيالة كلها (أنظر : حماش (خليفة)ء العلاقة بين الإيالة الجزائرية والباب العالى 
من 1798 إلى 1830« رسالة ماجستير 2 التاريخ الحديث» جامعة الإسكندرية 6.1988 ص 96( 
DENEY (J), «les Registres de Solde des Janissaires», in R.A 1920, pp. 212-260.‏ .4 
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سنة 121525« ومنذ ذلك التاريخ أصبح للجزائر» وكالات خاصة” 
آهمها خان إزمير الذي كان يقيم به الموظفون المشرفون على جمع 
المتطوعين وإرسالبم إلى الجزائر وكانوا يعرفون ب (LAIN)‏ 
يرأسهم «باش (Als‏ > وكان موكل إزمير» يسجل المتطوعين من 
شباب المنطقة ويقدم لهم كل المغريات الماديةوالأدبية للالتحاق بالعمل 
العمسكري 2 إيالة الجزائر؛ وعلى رأس هذه المفريات إمكانية 
جمع الشروات الطائلة والوصول إلى المناصب العليا 4 الدولة“. 
وكان التجنيد للعمل بالجزائر يتم بطلب من حڪامها 
وبفرخيص من الياب العالى» وياستطاعة السلطان syed! Bla)‏ 
إذا of yf‏ الضغظ على Y‏ الجزاكرء ‏ بخاضة gasa Loud‏ السياسة 
الخارجية للأوجاق؛ لكن ونظرا لحاجة الذولة العثمائية لمزيد من 
الجند لحماية ولاياتها» وتضاءل دور عملية «الدوشرمة» 2 تغطية 
هذه الاحتياجات؛ أعطى السلطان العثماني لإيالة الجزائر الحق ب 
عله وسال Èl ve POAR‏ ا 1815/431م« Jt‏ 
عمر باشاء داي ae‏ يسمح له فيها باختيار الجند الترڪي 
المتطوع من يناع «إزمير)ة” 2 و2 نفس الموضوع وصلت رسالة إلى 
حسين باشا بتاريخ م للسماج له بالتجنيد مجددا 
من الأراضي العثمانية, يعد توقف هده العملية لسلا الخللاف 
الذي وفع بسن الإيالة والدولة البريطانية»› وقد سمح له بدلك يعد 
تطبيق الداي للصلح مع بريطانيا نزولا عند duc)‏ اا 


1. M’HAMSADJI (K), Sultan Djezair , suivi de Chansons des janissaries turcs d'Alger (fin du XVIII° siècle) 
Par Jean Deny, 0.P.U, Alger, 2005, p. 40. 
» ڪان للجزائر 14 وكالة عبر العالم: -1 إسطنيول» -2 إزمير: -3 أوليسون» -4 قبرص‎ 2 
10- طرابلس الشرق» -6 الإاسكندرية: =7 رشيد» =8 طرابلس الغرب» -9 تونس›‎ 5s 
مرسيلياء -11 جبل طارق» -12طانجة» -13 ڪوسوفو» 14-9 بلغاريا.‎ 
3. DEVOULX (Albert), «Recherche sur la coopération de la Régence d'Alger a la guerre de l'indépendance 
Grecque», in R.A 1856-57, p. 209. 
4. VENTURE (De Paradis), Tunis et Alger au XVIII siecle, Sindbad, Paris, 1983, p. 160. 
رقم 16872( الأرشيف‎ «24 ide رسالة بتاريخ 01231 (1815م)» سلسلة خط همايون»‎ .5 
الوطني» الجزائر.‎ 
رقم 4 الأرشيف الوطني > الجزائر.‎ 624 ide el Waa 6 
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لبذه الأسباب كان معظم إنكشارية الجزائر ينتمون إلى 
أصول مسلمة» وكان أغلبهم من فقراء الأناضول والشبان 
المغامرين من أجل الثروة والجاه» وبعض المتطوعين للجهاد› 
ويعد العلوج (les renégasy‏ المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 
بغرض الدخول بے نظام الإنكشارية والفوز بامتيازاته» من بين 
تعريف «هايدو»» «أتراكا بالوظيفة»'» وذلك عكس إنكشارية 
الآناضول الذين تكونوا عن طريق نظام «الدفشرمة». 
وكان التجنيد 2 البداية يتم بين الشجعان والمستقيمين 
أخلاقياء ثم أصبح يجمع من بين المشردين والمجرمين الفارين من 
ومنهم حمدان بن عثمان خوجة› الذي sel‏ يبب اقخطاط كوم 
الجزائر إلى هذه dsc gill‏ من المجندين: y: Mls‏ ڪان من أسياب 
انحطاطها إرسال مندوبين إلى إزمير يجمعون الأجناد» وبدلا من 
أن يتبع هؤلاء الطريقة القديمة التي لم تكن تسمح بأن يجند من 
الميليشيا إلا الرجال النزهاء الذين لبم جاه ومكانة agile‏ كانوا 
يفتحون آبواب الميليشيا لأي كان Ge‏ لأناس ڪانوا قد أذبوا أو 
أدينوا وكان يوجد بين gadiat‏ يهود ويونانيين ختنوا أنفسهم)” ‘ 
ويبدو آن الباب العالي نفسه كان يشجع على ذلك slay‏ العناصر 
المنحرفة عن أوطانهم محافظة على الآمن بالبلاد» وهو ما عبرت 
dic‏ بوضوح عريضة» بتاريخ 1219ه يسان تحث على إرسال 
«أشقياء يتراوح عددهم بين 40 و50 شقي»› تسببوا 2 أحداث 
شغب بقرية دومنجي بجزيرة قبرص » للجهاد ULL‏ الجزائر, ومما 
جاء 2 العريضة : «إن الشيء الذي نلاحظه بشأن هؤلاء الأشقياء 
الذين استحقوا أشد الجزاء من الدولة العلية لارتكابهم أعمالا 
تبرر ذلك» أن يبعد هؤلاء من أوطانهم وأهليهم ويرسلوا إلى آوجاق 
جزائر الغرب المنصورة التابعة للحضرة الخاقانية من أجل الجهاد 
HAEDO (F), Topographie. .., Op. cit, p. 496.‏ .1 


2 خوجة (حمدان بن عثمان)» STA‏ تعريب محمد العربي الزبيري» ش.و. ن. ت» الجزائر» 
1975« ص. 149 
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2 سبيل الدين والدولة ومن أجل إصلاح النفس وتهذيبها أيضا 2 
تلك الديار المجاهدة مع السفينة التي وردت إلى الجزيرة بأمر من 
قطان الحان لجاب spiel!‏ إلى abet‏ 


را على القند الرسمى ول إن Stal‏ اا رمن 
المتطوعين غير الرسميين؛ والمغامرين الذين وصدوا i‏ 
إلى ذلك الطمع © الثروة والمجد أو البروب من لخدا REN‏ 
اختلفت أجناسهم فڪان منهم الترڪي والأرنؤوطي (الألباني) 
والفارسي واليوناني والغريي وغيرهم من الأجناس التي تتكون 
هته الدولة العثمانية” 2 وقد الوا ا د 


كانت عي ce,‏ 3 25 العثماني للجزائر› 
تتم نحت إشراف ونفقة السلطان العثماني› إذ أصدر السلطان 
سليم الأول (1520-1512م) فرمانا يقضي ible‏ فقل المجتدينة 
إلى الجزائر التي أصبحت إيالة (Eyalety‏ (إقليم حدود) عثمانية› 
وضمان انخراطهم 2 الأوجاق بأجور منتظمة› : كما أمر بإصدار 
جواز موو السفن الجزاترية يالوات العثتانية ماع ره وحدات 
2 الأسطول العثماني› إلا أن ذلك الوضع لم يدم › إذ أجبرت 
و ا بعد ا عن الباب Platt‏ سلة <a1671‏ 

وكانت ٠‏ عملي التجنيد Er A e L‏ چ 
Ja ET‏ الأمريكي ار Sheiller‏ » ب 500 ألف دول 5 < 


1. رسالة بتاريخ 01219« علبة 22 رقم 63374 ترجمة فكري طونة» الأرشيف الوطني» 
الجزائر. 

22 حماش (خليفة)» المرجع السابق» ص. 173. 

3. رسالة رقم 1115 مجموعة 63190 المكتبة الوطنية الجزائر. 

4. سبنسر(وليم)ء الجزائر 2 عهد رياس البحرء تعريب وتعليق د. عبد القادر Ask}‏ 
ش.و.ن.ت» الجزائر: 21980 ص. 36. 

5. شالر (وليام)» مذكرات ally‏ شالر قنصل أمريكا 2 الجزائر )1824-1816( تعريب 
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والبدايا الموجهة إلى الموظفين السامين بالآستانة» أو رجال البحر أو 
حكام الأقاليم الذين كثيرا ما كلفوا بتسهيل عملية التجنيد'؛ 
كانت الجزائر تتكفل بدفع حق التجنيد ومستلزماته» من بداية 
نصب خيمة التجنيد (الأوطاق) لجمع المتطوعين» حتى ساعة 
نقلهم إلى ا بواسطة سفن أوربية cola‏ توفرها السلطة 
ك PMI‏ وحتى vod! ele‏ التي يقام عليها «الأوطاق» 
كانت تدفعه الحكومة الجزائرية» كما كانت تتكفل بدفع 
اوج الوظفين بالخان»› باللإضافة إلى أجور الجند» وحسب 
*(M.Colombe»‏ كانت السفن E‏ تنقل المجندين إلى الجزائر 
تعود محملة بالأموال النقدية المخصصة لعملية التجنيد بالإضافة 
إلى المبالغ المحصلة من عملية بيع حمولة الحبوب التي تجلب من 
الجزائر لتباع 2 المدن التي يتم فيها التجنيد» وقد قدرت تكلفة 
3 مجند وصلوا إلى الجراكر على فان 7 بغر ههه عمر L&L‏ 
1--1233ه/1815 1817م 240349 فرش > ويقول حمدان مخ 
عثمان خوجة أن بعض الكراغلة -o‏ حانوا يتطوعون 
إرضاء لآبائهم لاحضار المعتدين على ديه 

وتتم عملية التجنيد للعمل بأوجاق الجزائر حسب الحاجة» 
فی تخت posi wie‏ العيق لكا من الحتن Mill‏ و cieli‏ 
عندما يقل عدد الإنكشارية بالجزائر» بسبب الوفيات من جراء 
الحروب أو بسبب الأوبئة التي كانت تضرب الإيالة من حين إلى 
آخر» فترسل السفن إلى الآنضول لتعويض ذلك النقص» وقد جاء 
2 تقرير لسفير البندقية بالجزائر أن حكومة الداي آرسلت»› 
سنة 1754م» «حاجي عصمان» blag‏ إلى الباب العالي لأخذ الإذن 


ele wh‏ 2 سجل التجنيد رقم 78 أن رئيس البحرية العثمانية «خصرو باشا» تلقى من داي 
الجزائر سنة 51233- )1817م( «قفطانين من النسيج الأرجواني ومسدسين وثلاث مسابح من 
المرجان وثلاث مسابح من العنبر وحزام وساعة وجلد أسد وجلد نمر وعبد أسود)ء وهدايا 
مماثلة لمختلف الموظفين التابعين له (أنظر : )175 (.176-M. Colombe, Op.cit, pp.‏ 
VENTURE (De paradis), Op. cit, p. 160.‏ .2 
COLOMBE (M), «Contribution à l'Étude du Recrutement de l’Odjaq d'Alger, dans les dernières années‏ .3 
de l'histoire de la Régence», in R.A. 1943, p. 175.‏ 
á‏ سجل رقم 278(« المصدر السابق»› ص. 175 
5. المصدر السابق» ص. 155. 
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بتجنيد 5000 جندي من أراضي الإمبراطورية وذلك» بعد الحرب 
مع القبائل ومرور وباء TIL‏ وهو ما يعني أن عدد الجيوش 
العثمانية بالجزائر كان غير قار» بل يختلف من فترة إلى أخرى. 

ولعل ذلك هو السبب 2 عدم اتفاق الرحالة والمؤرخين حول 
تحديد عدد أفراد الإنكشارية 2 oe‏ إذ بينما حدده 
/Haédo» (1578)‏ 1581( ب 6000 چ > قدره (Shaw)‏ (ق 18م) 
ب «25 إلى30 ألف مجند» وقد تصل إلى100 آلف جندي منهم 
0 إلى 16.000من الأتراك)ة3 > وهو نفس العددء تقريياء 
الذي أشار إليه ا cL.‏ الذي حدد القوات التركية 
adk‏ کرو 000 .12 “Gain‏ « أما «(De Paradis»‏ 7 فيقول 
أن عدد المحتدين ف ies el‏ ن 7000 Í‏ 000 8 مجند ( 
منهم 3000 يسكنون داخل مدينة الجزائر» 4 حين حدد Mo‏ 
«Colombe‏ عدد المجندين الذين وصلوا الجزائر» منذ سنة 1800م 
حتى الاحتلال الفرنسي سلة 1830« ب8533 dies‏ ( أي بئنسية 
5 فجتل بق agili Lal eat cul)‏ 6م فيقدر عدد 
المجندين cas} 5 e‏ جندي وضابط أغلبهم من المشاة 
a (Leal)‏ خن كذكر الصادر الرسهية LGT‏ أكون 
وهو ما آشار إليه داي الجزائر عمر باشا )01817-1815( 2 
رسالة إلى السلطان العثماني محمود الثاني» بتاريخ 5 جمادى 
الثانية e‏ هاي م بقوله :او ذلك si‏ اي 
يتقاضون أجورهم.. .. ومنذ بحت سد كان علينا تسديد أجور 
ما بين ثلاثين وأربعين ألف إنڪشاري». 


1. SHUVAL (Tal), La Ville d'Alger Ver la Fin du XVIII Siècle, CNRS Edition, Paris, 1998, p. 64. 
2. Op. cit, p. 509. 
3. SHAW (Thomas), Voyages dans la régence d'Alger, traduit de l'anglais par J. Mac Carthy, Editions 
Bouslama, Tunis, 2*™ Edition, p. 182. 
4. LAUGIER (De Tassy), Histoire du Royaume d'Alger (1724), Amsterdam, 1815, p. 204. 
61 المصدر السابق› ص.‎ 9 

6 التميمي (عيد الجليل) ؛ بحوث ووثائق 2 التاريخ المغربي 1871-1816« الدار التونسي 

للنشر ط1» 1972© ص. 1247-245 
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ويعود تزايد عدد الإنكشارية بالجزائر إلى ا ستقرار معظمهم 
بالإيالة بعد التقاعد» وهو ما لاحظه الباحث الفرنسي «WJ. Deny»‏ 
فادرا oy E‏ | ا ار اتن >l‏ قدر عدد المسجلين 
L‏ سنة å‏ 1158ھ /1745م› ب 11897 رجل» منهم 9322 Jilas‏ 25759 
خارج الصف ‘(Hors rang)‏ > ولعله يعني ب «الخارجين عن (Casall‏ 
الخارجين عن الخدمة العسكرية› أي المتقاعدين والمحولين إلى 
العمل الإداري والعاملين ‏ القضاء والمؤسسبات الدينية» وغيرهم 
AN SY ops‏ العثمانيين المقيمين بالجزائر» وجميعهم aye‏ 
أجورا من الدولة»› وقد علق الحكاتب على ذلك الوضع dS ga‏ : 
«وإذا ڪان Gins o‏ فالمفروض أن يكون العدد west‏ لذا 
يبقى الأمر Pila‏ 


تمكن الإنحناريون المهاجرون إلى إيالة الجزائر من تكوين 
حڪم جمهوري عسكري › انحدر معظم حڪامه من مؤسسة 
اللانكشارية› موأ وكات دايات أويايات» أو غيرهم من الموظفين 
السافيق :ف Saah‏ 


ونتيجة لسيطرة أفراد الإنكحشارية على الحكم بالجزائر 
وزيادة حضوضهم 2 الجاه والثروة بالبلاد تزايد عدد المهاجرين 
استقلالهم عن الباب العالي سنة >f ‘A1671‏ تعددت الإنقلابات وزاد 
جلي سرض لانتقام بعض الحكام منهم الداي «علي خوجة»» 
الذي ald‏ سنة 01817( بتصفية عدد كبير Angie‏ وقد قدر de)‏ 
Grammont‏ ورو عدد ضحايا هذه التصفية ب 1200 جندي 
و150 من الضباطة” « آما «شالر» فيقول آن علي باشا قام بتصفية 


حوالي 1500 «Sol css‏ ونظم فرقة من حرس قصره تتكون 


DENY (J), Op. cit, p. 36.‏ .1 
Ibid, p. 40.‏ .2 
3. أنظر كلا من : «وليام «(SLE‏ ص. 49 و 206 م De Tassy,‏ .1.» وغيرهما. 
4. الزهار (آحمد الشريف)»› مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائرء 
تحقيق أحمد توفيق المدنى» ش.و.ن.ت» 1980 ص ص. 137-135. 
GRAMMONT (H.D de), Histoire d'Alger sous la domination Turcs, (1515-1830), paris, 1887, pp. 381-382.‏ .5 
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من الجزائريين وظل يحذر من الأتراك" ؛ هذا بالإضافة فة إلى نفي 
زغماء الإنكشارية والموظفين Zadal‏ 

_ بهذه العملية تسبب الداي علي خوجة 2 توقف هجرة شباب 
الانضول إلى الجزائر» بل جعل عددا كبيرا منهم يفرون من 
الجزائر إلى غيرها من الولايات العثمانية وهو ما أكده «سيمون 
الفارين من الجزائر يقدر بالمئات» إذ فرت عدة فرق يتراوح عدد 
أفراد كل منها بين 50 و60 فردا» فروا إلى كل من تونس والمغرب 
ومصر”» وبذلك تحولت الجزائر من نقطة جذب للمهاجرين إلى 
وك لبؤلاء. 

تعرضوا لہا على ب يد ee, age gle‏ 
الآراضي التركية BATE‏ إياهم بالعناصر المحلية من زواوة 
والكراغلة ؛ ورغم اتباع خليفته الداي حسين نفس السياسة 
اخطان ف کا استمر وجود ا 4 اللإنكشارية E‏ 
حتى الإحتلال الفرنسي» سنة 1830م» إذ أن التهديدات الفرنسية 
للجزائر جعلت الداي حسين يلج مرة أخرى إلى الباب العالي 
لطلب الموافقة قة على إعادة فتح باب التعتين من peed]‏ والمتاطق 


.176 المصدر السابق» ص.‎ « SLE als مذڪرات‎ al 

2. الشريف الزهارء المصدر السابق» ص. 137 

3. بيفايفر(سيمون)» مذكرات أو dal‏ تاريخية عن الجزائر» تقديم وتعريب الدكتور 
أبو العيد دودو 6 ش.و.ن.ت» الجزائرء 1974« ص. 74-73 

4. تراجع عدد المجندين للعمل بالجزائر من 1312 مجند سنة 1232ه (1816م) إلى 181 مجند 
2 سنة 1233ه )1817( ليعود إلى الصعود مرة أخرى إلى 1361 مجند سنة 1235ه (1819م)» ثم 
يعود إلى الانخفاض ليصل 17 مجند سنة 1237ه (1821م) ليبقى التجنيد 2 تذبذب» أقصاه 
9 رجل سنة ١124ه‏ (1825م) و أدناه 76 مجند سنة 01245« وتخلل هذه الفترة سنوات لم 
يتم فيها التجنيد نهائياء وذلك 2 سنتي 1244/1243ه (1828-1827م) وسنة 1246ه )$1830( « 
(أنظر حماش (خليفة) : تجنيد المتطوعين للجيش الجزائري 2 أقاليم الدولة العثمانية ب 
أواخر العهد العثماني» مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
اللاسلامية› قسنطينة: > العدد الثاني مخرخ 4ه / مارس 3م ص. 7 
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الساحلية العثمانية الأخرى!» وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل 
السلطات العثمانية. 
ففيما بين 1820 -1830م» وصل إلى الجزائر» 4154 (dices‏ 
أي بنسبة 415 جندي ذف yal‏ فالإمدادات العسكرية إذن» 
رغم كانه لم = us‏ الوصول إلى الخراكرة eS‏ 
cree‏ 2 إلحاح داي الجزائر على السماح له ااك ر قو 
للتخلص ممن تبقى من العناصر الإنكشارية بالأراضي العثمانية› 
ارا إلى رر ووه توضحه رسالة من وكيل الجزائر 
خمسين عنصرا من اة لسوت ee‏ إثر «الواقعة 
الخيرية). 
ويبدو أن عدد الراغبين 2 التجنيد للعمل بالجزائر من 
الأراضي العثمانية قد تقلص ويعود ذلك بالدرجة PEESI‏ إلى 
تغير الوضع بالمنطقة وزوال المغريات المادية والسلطوية التي ڪانت 
TE‏ العمل بالجراكن ولم يؤد هذا 
بل أدى إلى رار العديد من المجندين من الجزائر إلى مواطنهم 
الأصلية أو إلى الإيالات الشرقية» عبر إيالتي تونس وطرابلس» 
وكثيرا ما | ستقر هو لاء فق تونسن+ لما كانت تشهده هذه الإيالة 
من استتباب للأمن» وهو ما تسبب ف العديد من المشاكل 
إذ كثيرا ما طالبت حكومة الجزائر الحكومة التونسية 
الجن لغارين ا من ar a‏ 0 التي أرسلها 
الداي حسين الى باي تنس و فد تدخل السلطان محمود الثاني 
نفسه بإرسان فرمان إلى محمود باشا باي تونس» 24# 11 ربيع الأول 
KURAN (Ecument), «La lettre du dernier dey au grand vizir de l'empire ottoman», in R. A, 1952, p. 192.‏ .1 
COLOMBE (Marcel), Op. cit, p. 180.‏ .2 
3 رسالة بتاريخ 13 جمادى الثانية 1242ه/ ديسمبر 101826 مجموعة 63190 ملف 1 ورقة 
6 قم المخطوطات: المكتبة الوظنية» الجزائر. 
4. الأرشيف الوطني التونسي سلسلة تاريخية. 
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2ھ /أكتوبر 8ھ يطلب فيه عدم السماح للجند الفارين 

من الجزائر بعيور الأراضي التونسية أو الإقامة ص وصرورة 
القبض عليهم وتسليمهم al‏ السلطات الجزائرية! > وقد تعهدت 
السلطات التونسية بتنفيذ ما cle‏ 2 الفرمان وهو ما عبرت dic‏ 
رسالة Creu‏ باي TA‏ إلى Creu‏ داي الجزائر بتاريخ 19 رحب 
3ه / جانفي 741828 

ac)‏ ڪل الاحتياط المتخذة من طرف الحكام العثمانيين 
الک تر لاا على BE GLAN Gases‏ على كز 
الأوجاق وهيبته» انخفض عدد أفراد هذه المؤسسة إلى أدنى caa‏ 
حيث 548 «شالر»» 01826-1824 عدد هذه ce‏ 2 ڪامل 
التراب الجزائري 5000.3 جندي وضابط» قبل أن يتراجع coli)‏ 
(cerry,‏ إلى 4000 ee‏ ‘ ولعل من الأسباب 0 © يصرح بها 
بالجزائر بسبب الوضع المتردي بالجزائر» بل وفرار البعض منهم 
ا ور وه eon‏ الحد إلى اا ا هرؤيا من ا 
بالجزائر» من ذلك انتحار «أحمد يولداش» أحد أفراد نوبة تبسة» 
الذي «ألقى نفسه 4 البحر)*. 

All من‎ eA Jada زاك فن هات‎ ede, 
ما قام به الحاج أحمد باي 2 حق هؤلاء بسبب ثورتهم ضده سنة‎ 
إذ تؤحد الصادر الفردسية أن الباي قام بقتل ما يزيد‎ 1831 
عن 2000 إنكشاري” وعلى رأسهم الباش آغاء وعوضهم بعناصر‎ 
ين غيسى)".‎ bam fp حمل کل وا فا القائد البربري‎ Biles 


مجموعة 3190 الملف الأول» ورقة 6190 قسم المخطوطات» المكتبة igb gl‏ الجزائر. 
مجموعة 3190 الملف الأول» ورقة 6246 قسم المخطوطات» المكتبة igb gl‏ الجزائر. 
SLE‏ « المصدر السابق» ص. 51. 

4. ع 149-148« 5a‏ 695( سنة 01222 (e1807)‏ عن حماش (خليفة)» الأسرة 2 مدينة 
الجزائر خلال العهد العثماني» دكتوراه دولة 4 التاريخ الحديث» جامعة منتوري فسنطينة » 
2007-2006« ص. 93. 


U NH 


5. A.M.G. H 227 «Notice sur la Province de Constantine». 
6. A.M.G. H228, Renseignements sur l'organisation et l'administration de la province de Constantine 
avant la prise de la ville par l'armée francaise, sans nom d'auteur 1840, p. 8-9. 


85 


Filali Arabe 2008.indd 85 14/06/2009 04:15:22 


Lol‏ الباي dud)‏ فلخص أحداث هذه الثورة وقيامه بالقضاء 
على مؤسسة الإنحثارية بقوله : «أراد هؤلاء الأجناد أن يقلدوا ما 
كان قد جرى 4 مدينة الجزائر وأعلنوا العصيان وعينوا مكاني 
القائد سليمان» الباي الذي قاد المؤامرة بمساعدة خليفته ولد 
شكال محمود (محمود ابن جاقرباي)... تم القضاء على التمرد 
من طرف السكان تحت فيادة الباشحامية. .. أردت أن أضرب 
Laa gg a a omen as «Vis‏ للقانون حكمت عليهم 
بالإعدام ونفذدت الحكم ag‏ > وهو ما شهد به أسير الحاج 
أحمد باي البونباجي «شلوصر» بقوله : «حل (الباي) المليشيا 
التركية باستشاء 30 رجلا..)2. 
نفسه» بالعرب من آهل الريف» الذين عرفوا بنفورهم من القوات 
العثمانية» ولحت الغرب على تسليم الفارين من الجند إلى السلطة 
المركزية» وجه إليهم الباي دعوة بتسليم جميع العناصر التركية 
قائلا: «تحللوا من هؤلاء الأجانت الدين لا يحملون إليكم سوى 
البلبلة e E‏ و 
للحاج daal‏ باي fop Eala‏ فت وهو ها غير aki iis‏ «المسعود 
بن الشيخ سعد) 7 2 رسالة»› يدون cay b‏ إلى Creu‏ باشا 
تونس يقول فيها : «... وقع فيهم (الأعراش) البرج من ما صدر من 
هذا الرجل الحاج ] أحمد باي وما فعله بأهل المدينة ومن بها وما 
قتل من العساكر وما شتت (كذا) من شملهم وتفريق جمعهم 
وتزويج نساتئهم من رقابهم كما لا يخفاك وعرم تصرف 9 49 
طاغية فينا يقال لهم السحاري“ آراد أن يصرفهم 2 Lilley‏ وملكنا 
واستنصر بزواوة وقطع دابر الأتراك مع أن Lith‏ لا يستقام إلا 
بإقامتهم ولا يصلح حالنا إلا بالعساكر وهذا معلوم غير مجهول 
1. مذكرات الحاج أحمد «gh‏ ص. 19-18. 
22 شلوصر (فندلین)»› قسنطينة أيام أحمد باي (1837-1832)» ترجمة وتقديم الدكتور أبو 
العيد دودوء $08 SO‏ 61977 ص. 29. 


Ab قرات مخزنية ما فاا تق العر فق اسو انق‎ A 
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(حلمة غير مفهومة) عليك بتدبير أحوال الآمة ونحن عليكا )8( 
عك انحل كدر ce‏ اد ابراهم بن السيد علي بن قارة 
علي هو الذي يفهمكم 2 جميع أمورنا لأنه عارف بجميع الأحوال 
والسلام.)!' 

بهذه الطريقة تم حل مؤسسة الإنكشارية ببايلك قسنطينة 
بعد أن انتهى وجودها بمدينة الجزائر باحتلال القوات الفرنسية 
للمدينة ‏ 5 جويلية ca1830‏ والآمر بتهجير جميع من تبقى من 
أفراد هذه المؤسسة العسكرية إلى الأراضي العثمانية. 


التهجير نحو المشرق : 

ما أن تم إمضاء معاهدة الاستسلام 52 جويلية dies‏ بين 
الداي حسين — a Koa gape‏ بدأت د 
Gaby aala‏ الأول علي ضرورة خروج الداي من الجزائر 
ومنحه حرية اختياره ڪان منفاه رفقة عائلته ومقربيه› والثانية 
rece ver 429)‏ 2 10 جويلية 1830م« على متن geen‏ 
فرنسية «جان دارك» إلى نابولي* ‘ أي أن ترحيله تم بعد خمسة 
أيام من إمضاء معاهدة الاستسلام. 


وبعد ترحيل الداي حسين بيوم واحد» 11 جويلية» بدآ ترحيل 
آفراد الإنكشارية بعد تجريدهم من السلاح» فجمع 2500 انكشاري 
داخل ثكناتهم لتسليم أسلحتهم المتمثلة 2 «اليطغانات (الخناجر)» 
و«المسدسات» ل وكان يوم 15 جويلية آخر يوم لتسليم 
جميع الأسلحة“ وتم ترحيل العزاب من الإنكشارية على أربع 

1. سلسلة التاريخية» حافظة 223 ملف 384 رسالة رقم 6118 الأرشيف الوطني التونسي. 

.203 حمدان خوجة» المصدر السابق» ص.‎ .2 
3. ROUSSET (Camille), La conquête d'Alger, E. Plon, Paris, 1879, pp. 239-240. 


4. بودخانة (سليمة)ء نفي رواد المقاومة الجزائرية إلى الخارج من 1830 إلى 1871م» مذكرة 
ماجيستير» جامعة منتوری قستطينة› 2005-2004« ص. 79 
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دفعات» ابتداء من 11 جويلية» باتجاه cline‏ «سميرن» (إزمير) بآسيا 
الصغرى» بعد أن قدم لكل فرد منهم أجرة شهرين قبل ترحيله'. 

وتقول التقارير الفرنسية» التي سجلت تفاصيل هذه العملية 
بدقة» أن عدد الإنكشارية» الذين رخُلوا من الجزائر قدر مابين 
2 و15 آلف إنكشاري» ولم يبق بالجزائر سوى الكراغلة الذين 
قدر عددهم بين 5و6 آلاف فرد , وكذا عدد من العلوج (Renégats)‏ 
الذين فضلوا الإستقرار بالبلاد”. 


Lei‏ «سيمون بيفايفر» آسير وطبيب خزناجي الداي حسين؛ 
وهو من أدق من وصف الأحداث التي أعقبت الغزو الفرنسي لمدينة 
الجزائر, لأنه عايش هذه الأحداث وشارك الإنكشارية مآسيهم ؛ 
فيحدد عدد الإنكشارية 2 هذه الفترة ب «أقل من ستة آلاف“› 
وقد JS}‏ منهم› حسب نفس المصدر» 2500 رجل من العزاب «فقد 
أمر العزاب من الإنكشارية وعددهم ألفان وخمسمائة بالحصور 
إلى الميناء mae JN‏ الحربية كردت انمي 
بالجزائر قبيل الاحتلال الفركسي: GLb‏ مصير هولاء كان 
مأساوياء >l‏ رحل بعضهم › وخاصة العزاب 2 ظروف سيئة 
كئيبة » وصفها البارون (Barchoude Penhoeny‏ بقوله : «(كانت 
فرق من قوات الاحتلال تذهب إلى الثكنات أو إلى سكنات 
الانڪشاريين فتجمعهم لتسوقهم 2 صفوف عديدة إلى المرفاًء 
وڪانوا ينتظرون «Lia‏ تحت حراسة مشددة»› دورهم للرحيل 
بواسطة عدد من القوارب التي cola‏ تقوم برحلات متحررة 
ذهايا وإياباء وكان هؤلاء محملين بالكثير من الأمتعة والثياب» 
وبعضهم يحمل سلالا من التمر والتين المجفف وبعضهم جرارا من 


1. يقول «سيمون Galan‏ أن سيده الخزناجي قدم له «حفنة من القطع الذهبية لتوزيعها 
على الجند» المصدر السابق» ص. 105. 

LE CHATELIER (A), Les Musulmans Francais du Nord de l'Afrique, Paris 1906, p. 106.‏ _ .2 
3. تخفل «بيفايفر» بالإشراف على معالجة الجرحى من الإنكشارية» وكان وصفه 
لمعانات هؤلاء داخل الثكنات التى تحولت إلى مستشفيات مروعا (أنظر ص ص. 100-84). 
A‏ و Gila‏ ص.23 T‏ 
5. نقسه› ص. 9 . 
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الماء يحاولون إبقاءها مليئة وسط ذلك الزحامء و2 تلك الأجواء 
ee‏ ويتكون متاع معظمهم من غليون ب فمه وكيس من 
et ec‏ ا بقي هؤلاء يتمتعون 
بالڪثير من الأنفة والحبرياء : فلم يطلب أحدهم si Lis‏ شيء 
ولم يتوسلوا إلى أي أحد: وحتى النساء اللائي كن يرافقن هؤلاء 
الرجال ب4 الرحيل» كن يتمتعن بعزة النفس» فكن يجلسن على 
الحجارة gf‏ «الكور» ينتظرن بجانب أزواجهن دورهن 2 الرحيل 
وكان الأطفال يلعبون حولبن ببراءة تارة وبخوف تارة أخرى...»!. 

من خلال هذا الوصف يتضح أن أغلبية الإنكشاريين المهجرين› 
& بداية الاحتلال» كانوا من العزاب» الذين أجبروا على العودة 
من حيث أتوا أو شردوا بمختلف الموانئ العثمانية» وهو ما أشار 
إليه حمدان بن عثمان خوجة ب رسالة إلى السلطان محمود الثاني 

له : «أنتم على علم بتاريخنا وبما حدث لنا عندما تفرق شمل 
الإنكشاريين ووقعوا تحت عبودية الفرنسيين» ... ويبدو أن هذا 
الآخير لا يرغب 2 الاحتفاظ cag‏ وسوف يعهد بتبعيتهم للباب 
العالى»» كما أشار نفس المصدر إلى سجن الإنكشاريين من 
طرف القوات الفرنسية وتشتيتهم وتجريدهم من السلاح”. 

Lei‏ الأمير عبد القادر فأشار إلى مصير إنكشارية الجزائر بقوله 
& رسالة إلى السلطان العثمانى : «... وذلك أن الينيشارية (كذا) 
الذين كانوا بالجزائر لما خرجو عن طاعة أمير المؤمنين والدك 
العدو الكافر النشوم» فبدد ENTE‏ أصلهم. 3 

بذلك اتد تفق الجميع؛ > ڪل باسلوبه» على ان مزسسة LA‏ 
بالجزائر انتهى آمرها بفعل الاحتلال الفرنسي 

فما موقف الدولة العثمانية oe‏ جيشها S‏ وهل 
وفرت للمبعدين ما يحفظ كرامتهم S‏ 

1. Mémoires d'un officier d’Etat-Major, Expédition d'Afrique, Charpentier édition, Parie, 1835. 


2 التميمى suc)‏ الجليل)› المرجع السابق» ص. 168. 
3. نفس المرجع» ص. 197. 
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ما جاء 2 2 رسالة من السلطان محمود الثاني حول العرائض 
التي تقد تقدم بها كل من «عمر آفندي»» محتسب أزمير» و ناظر 
gl ay‏ سنة 1246ه_/ 0م تؤحكد أن الياب العالي لم يحرك 
ساكنا لتأمين حياة هؤلاء المشردين» gi ne‏ السلطات العثمانية 
كانت تخشى منهم نشر الفوضى والاضطرابات ك المناطق التي 
يرخلون إليهاء فقد جاء 2 هذه الرسالة : «إن العزاب Files cuddle‏ 
يرابطون ے2 فلعة الجزائر التي سقطت حسب القدر على أيدي 
الفرئسيين (go df‏ من الحزاكر بعد سقوظ القلعة ووههوا ESRA‏ 
سفن إلى مدن مختلفة e‏ وحسب المعلومات التى وصلتنا سابقا من 
السلطات الفرنسية فإن إحدى هذه السفن المقبلة بهم سوف تتجه 
نحو سلانيك أما الأخريان فتتجهان إلى مدينتى «أورلة) و (4a gay‏ 
ويتحدث 2 نفس الرسالة عن وضعية وسلوك الجنود العزاب الذين 
هجروا من الجزائر» وقد أمر السلطان بحسن معاملة هؤلاء ما لم 
يتجاوزوا حدودهم «دون إضرار بغيرهم» » كما أشير إلى تقرير من 
«عمر لطفي آفندي»› يطلب فيه من السلطان يعدم السماح لبؤلاء 
الجند تادا ازس اا اتصفوا به من الفوضى وسوء ‘GURY‏ 
«وهؤلاء العزاب Les‏ أنهم يعدون من الأرذال والأوباش والفوضويين 
فان الأمر يقتضي أن لا يسمح لهم بالتوجه نحو مدينة إزمیں". 

وهذا يعني أن هؤلاء العزاب كانوا يوجهون إلى مهجرهم 
الجديد» حسب إرادة الباب العالي ولیس حسب رغباتهم» > كما 
أن السلطات العثمانية لم تهيء لهم ظروف الاستقبال والعيش 2 
مواطن تهجیرهم› > بل شتتوا بين الموانئ العثمانية دون أي توجيه مما 
يوحي بالمستقبل الغامض ce Wg‏ ولعل ذلك ما جعل الكثير منهم 
يفضلون النزوح إلى المدن الداخلية وخاصة قسنطينة للاستقرار بها 
آو جعلھا معبرا لہم إلى تونس وطرابلس» كما «آبحرت کن 
الأسر على متن قوارب الترسانة قاصدة بلاد القبائل وبجاية)2. 


بعد تهجير العزاب Gar‏ بالعاصمة نحو 1000 إنكشاري 
متزوج سمح لبم الجنرال «دوبورمون» بالبقاء 4 الجزائرء إلا 


1. سلسلة «خط هميونى» عدد 22530 الأرشيف الوطنى الجزائرى. 
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أنه سرعان ما أمر بترحيل جميع الأتراك من الجزاى ' > بتهمة 
التحريض على مقاومة الوجود الفرنسي” 4 وبقرار النفي العام 
لأتراك الجزائر عمت الفوضى والمآسي بين الأسر الجزائرية: إذ 
حددت مدة Li das yi‏ م لتسجيل اعد أنفسهم للرحيل» ففى 
28 جويلية خرج En‏ على الساعة السادسة صباحا إلى ae‏ 
العاصمة ينادي لإخبار المبعدين بالتوجه إلى الميناء chat‏ ولم 
يستثن منهم سوى العجزة والمكفوفين» وقد وصفت المصادر 
dud pall‏ مشاه الترخيل بالمأساوية”. 
بذلك لم يستثن الإنكشاريون المتزوجون من التهجير» وهو 
ما أشارت إليه مخفا goat‏ الفرنسية› التي وصفت انتشار 
النساء والأطفال على مرفاً ميناء الجزائر .2 انتظار دورهم 
للرحيل والفوضى التي عمت بسبب ضياع الآطفال من agit‏ 
ال ان ون او ع عا عه 
ئمة نهائية بأسماء الأتراك المرحلين عن الجزائر وألحقت بهم 
عاثلاتهم 16 أوت وكان el‏ التهائي للأتراك الممجرين :97 
ينه 8900 ايه إلى المشرق 10000 تركي › ٠‏ ثم نفيهم إلى «سميرن)4 4 
aaj‏ استاء oldas‏ خوجة لبده الأعمال اللا إنسانية والتي مستت 


- الهجرة إلى تونس : 


إذا حانت هجرة إنكشارية الجزائر إلى بلاد المشرق قصرية 
id ag‏ فان اا رال فرقين کات te‏ بل كانت 
آمل كل الأتراك بالجزائر» عسكريين وإداريين» وأمل كل 
جزائري يرفض العيش 4 كنف الاحتلال الفرنسي (الڪافر)› 
1. تعيد المصادر الفرنسية ذلك إلى فقدان «دوبورمون» للأعز رفقائه وهو (TRELAN)‏ 23 
حريه ضد باي التيطري بالبليدة» 2 24 جويلية 21830 مما جعله يعمل بكل وحشية على 
الانتقام من جميع الأتراك بالجزائر فقرر نفيهم جميعا من الجزائر. 
22 يقول حمدان خوجة أن بعض سكان الجزائر كانوا وراء هذه الوشاية ويستنكر ذلك » 
(أنظرء المرآة» ص. 229-227.) 
3. بودخانة (سليمة)› المرجع السابق» ص ص. 77-76. 
4. نفس المرجع» ص ص. 79-78. 
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وقد فضل معظم أتراك الجزائر البجرة إلى تونس لثلاثة أسياب 
أساسية : 

-1 قرب المنطقة وسهولة الوصول برا ونقل ما خف من 
ممتلكاتهم إليها عن طريق Jal gall‏ « وهو ما حرم منه الإنكشاري 
الممجر قصرا عبر البحر. 

E occa 2-‏ ومو TA‏ للدولة الفردسية 
مما يبعد * شبح الحرب عن هذه الإيالة التي عمرت طويلاء حيث 
امتد حڪم ع lal‏ 2 تونس» ولو صورياء إلى ما بعد سقوط 
الدولة العثمانية نفسها. 

Liga 3°‏ مسرا مها لوصول ال الات ار diesa‏ 
مواطنهم الآصلية»؛ إذ كانت تونس معبرا إلى إيالة طرابلس ومنها 
إلى مصر ومن مصر يسهل الوصول إلى بلاد الشام» أقرب ولاية 
عربية إلى الآناضول» فقد وصل إلى مصر› سنة 1831» 436 عائلة 
Toate‏ انضم عدد كبير منهم ‘ole d‏ الذي 

sS ec ie Carin ستقروا بهاء‎ 


وڪان المتجهون نحو توس ne‏ من اذام ۰ 
من قادة الإنكشارية يطلبون الالتجاء إلى تونس منها رسالة > بتاريخ 
أواخر ذي الحجة 1259ه (جانفي 01844(« من LET‏ عمالة التيطري 
وآغا عمالة سباو وآغوات الس كر الذين ڪانوا» حسب نفس 
الرسالة» ‏ صراع مع قوات الأمير عبد القادر» إلى أحمد باشا 
تونس» ومما جاء فيها :«... هو يكاتبهم ويقول لبم إن لم تطردوهم 
من سدكه نكن بلاركهم كبيركم وتصدىا لحلامه وان حل 
بهم ألم ia‏ ينسب تأثيره إلينا وإن (Seam‏ الكافر إليهم الغالب 
يعطوننا ليفكوا بلادهم وهاذا (ie)‏ هو زعمهم يامولانا وان 
Lid y‏ أمرنا إليك أن تفك أسرنا وترفعنا إليك بأن تكتب له وتبعث 


63 بود خانة (سليمة)› المرجع السابق» ص.‎ wll 
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فقط والمزية من يرفعنا عنه...»» ومنهم من ڪان يتصل بالباب 
العالي لتسهيل عودتهم إلى الجزائر لجلب أسرهم وهو حال «حسن 
آغا» gall‏ توسط له الصدر الأعظم لتسهيل دخوله إلى الجزائر 
«لأجل جلب عائلته المقيمة بالجزاير...)2 


والواقع أن البجرة الى كونين لم — على العناصر التركية 
بل شملت مختلف القبائل الحدوديةة وغيرها من العناصر العربية 
ومن هؤلاء كقيب أشراف مدينة 20 الحاج dasi‏ الشريف 
الزهار وغيره كثيرون من أبناء الجزائر 


ا احتلال الجزائر» أسرة 
oa‏ الجزائري توفيقٍ المدني» ذات الصو التركية؛ 
ليعودوا ا أنها ae‏ > وهو 
حال شيخ المؤرخين الجزائريين «توفيق المدثي)” » الذي بقي > 
نهاية حياته (1985-1899م) يعتز بأصوله التركية ويتمسك بوطنه 
الجزائر» ويدعو 2 كتاباته إلى إنصاف العثمانيين وحكمهم 
بالجزائر والتعاون بين العرب والآتراك باسم الدين ويتهم الصليبية 
الاستعمارء ونفس ce‏ هر كه المفتي الحنفي ابن العنابي الذي 

نفى إلى cpus‏ حيث عينه حاكمها «محمد علي باشا» مفتيا 
للأحناف بالإاسكندرية 


il‏ رسالة رقم 183« بتاريخ آواخر دي الحجة 41259 i «(a1844 gäl)‏ ساسيلة تاريخية› 
حافظة 223 ملف 2384 الأرشيف الوطني التونسي 

.2 رسالة رقم 156-155« بتاريخ 9 ربيع الثاني 21266- )31 bi‏ 184(« > سلسلة تاريخية» 
حافظة 223 ملف 6384 الأرشيف الوطني التونسي 

3. تضم السلسلة التاريخية من الأرشيف التونسى الحديد من الرسائل الخاصة بهذا الموضوع. 
5. أكمل الدين (أحسن أوغلي)؛ صفحات مجهولة من حياة المدني» مجلة التاريخ» المركز 
الوطني للدراسات a a 618 suc eh‏ ص. E‏ 

نظام الجنود, مجلة الأصالة : عدد 31 الجزائر 1976ء ص. .40 
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plasay alali القول أن‎ paar هنذا الفرض‎ ga 

a‏ رس سد 
ارادا aeons‏ خا ا تتوفر عليه الإيالة من إغراءات مادية 
بسبب نشاط أسطولها البحري› فإن هجرتهم إليها 2 نهاية العهد 
العثماني كانت قليلة ومتقطعة وأحيانا إجبارية»› لما أصبح يعاني 
dis‏ الحكم 2 الجزائر من هزات سياسية وتقلبات أمنية كان 
السا فيها أغراد الإنكشارية انهم po‏ الذي أف إلى 
عدة محاولات لتصفيتهم جسدياء وهو ما حول إيالة الجزاكر من 
نقطة جذب ممتازة للمهاجرين من الإنكشارية إلى نقطة طرد لهم 
بسبب الوضع الآأمني والاقتصادي للايالة وخاصة بعد الاحتلال 
eo‏ للجزائر سنة در فعا ا عله من ee‏ 


د. معاشي جميلة 
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http://albordj.blogspot.com 


بين السياسة zao‏ 1848-1912 


نورالدين ثنيوء أستاذ/باحث 
مختبر الدراسات السسيو تاريخية حول حركات الهجرة - جامعة قسنطينة 


لم تكن هجرة الجزائريين؛ نهاية القرن التاسع عشر والعقد 
البحر الأبيض المتوسط. فقد شهدت المنطقة تدافعا حادا نحو 
امتللاك مجالات حيوية بين القوى الآوروبية الصاعدة الباحثة 
عن فود ومصادر جديدة للاقتصاد Ted al‏ المتثامى. cola‏ 


Ayla‏ احتلال فرنسا للجزائر عام 0غ ead‏ ل 


بالرجل المريض» والذي كان (التحرش) يضمر ويبطن قرونا من 


العداء الديني والحروب العفسكرية والخلافات eer) ween‏ بلغ 
ale Lig paige 2 Lym gi‏ 1815« الذي بسط خريطة جديدة لأوروبا 


1 حاولت السلطات الفرنسية» منذ البدايةء أن تفصل بين النظام التركي وممثلي السياسة 
العثمانية وبين الأهالي العرب والمسلمين» كما أنها ربطت بين شنها الحرب ضد الإمبراطورية 
العثمانية وبين تقديم المساعدات اللازمة لتنمية السكان الأصليين. فقد cle‏ & الندا ant‏ 
من طرف الجيش الفرنسى إلى الكراغلة أولاد الأتراك العرب القاطنين 2 آيالة الجزائر» ما 
يالي : «نحن لا نغزو المدينة لنقيم بها ونسكن فيها حأسياد أورؤساء . إننا نقسم لكم بدمنا 
أن لا يكون ذلك. فانضموا Lidl‏ « وڪونوا جديرين بحمايتنا لكي تسودوا 2 وطنكم مثلما 
لتم كيه ارما Baa‏ تسفظ راسك er.‏ اي 
منذ أن غادرنا وطنهم. وقد أرسلوا أولادهم إلى فرنسا eee iene‏ ار كد 
29 جميع الدروس الأخرىء و2 أي فن مهما كان نوعه» أننا نتعهد بان نحترم أموالكم 
وممتلاكاتكم ودينكم المقدسن لآن ملكنا المحمين لوطننا السعيد يحمي جميع الأديان, 
فان أرتبتم 2 LAS‏ وقوة جيشنا فانسحبوا من ميدان القتال وأتركوه خاليا لمعاركنا, 
فلا تتضموا إلى الأتراك أعدائكم ولا إلى Laf Lic Lal‏ آنظر› حمدان rere‏ المرآة› 
ترجمة محمد بن عبد الكريم» وثيقة رقم 8. 
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مجردة من الأقاليم العثمانية. وبعد احتلال الجزائر» توالت هزائم 
الياب العالي» وترڪت المجال لفرنسا لتحتل توئس عام 1882« 
وقبل ذلك احتلت بريطانيا مصر ale‏ 1881 . وهڪذا» ومن جملة 
الأوضاع التي أغرزها العصر الاستعماري» أن كل شيء صار يعبر 
عنه بالسياسة أو بالاقتصاد السياسي؛ الذي لا يترك كثيرا لباقي 
الاعتبارات والأسباب لكي تشرح الظاهرة أو تفسرها!. 


ولعل Sol‏ مظاهر التعقيد السياسي © ما يتعلق بالجزائرء 
أن الباب العالي رفض الاعتراف بهذا الاحتلال» ومن ثم ترك 
وضع الجزائريين 2 موضع المبهم الذي يحتاج إلى تحديد وتعريف 
وفق ما يقتضيه العصر الاستعماري الذي لازمه أيضا ميلاد الدولة 
القومية أو الدولة / الآمة Mer dli rai;‏ هجرة الجزائريين إلى 
بلاد الشام» > كانت أيضا موضع مساومة ا بين الحكومة 
التركية وباريس» كلما استجد عارض وجيه يدفع إلى تعزيز 
seal‏ ودعم ارد الوط والواقي. أن Gly il‏ فيل افر 
الاستعمار كانت تتم وتجري وفق إيقاع مواسم الحواضر والبوادي 
والأرياف” 3 وعادة ما يغلب عليها الطابع التجاري أو الديني. إلا 
أن البجرات 2 العصر الاستعماري»› صارت تبحث أكثر عن 
المركز القانوني والسياسي للأهالي والسكان الأصليين» 
الذين يرفضون أن يبقوا مجرد كم مهمل بلا وضع يحميهم من 
سلطة الدولة المحتلة أو الدولة المنهزمة» بل يجب إعادة امتلاكف 
اله trea; fl‏ لتق الاعتر Gara‏ الوجود جما والقادوني 
والسياسي والإداري» وإلا صار الامو ا صرورة البجرة إلى يلد 
يمنح امتيازات وصلاحيات وفرصا أكثر للعيش ويعطي مركزا 
أفصل رة النشاط الما كما محصل لجح الجزاتريين 
الذي خروا من ارات الجديد الى JOA ey‏ الفرنسى د 
1 حول تظور السياسة الفرئسية حال البلدان الاسبلامية المحاذية للبحر المتوسط القنائمة 


على خلفية الصراع العثماني الفرنسي»؛ يمكن العودة إلى كتاب « فرنسا والإسلام» لجاك 
Jacques Frémeaux. la France et l'Islam, depuis 1789, puf, 1991 are eye)‏ 

2 أنظر الدراسة الممتازة» للبااحث الاجتماعي الجزائري وديع بوزار» حول نمط البجرة 
الداخلية والخارجية للجزائريين قبل وبعد الاحتلال» وفق جدلية الحركة والاستقرار 
(الرتاعة). Wadi Bouzar, la mouvance et la pause : regards sur la société algérienne, préf. De‏ 
Jean Duvignaud, 2t, sned, Alger, 1983, p. 465. p. 354‏ 
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piiraa or pe ee ey breed |e اليواكم‎ mers 
من البجرة الأهلية من ناحية ومحاولة استيعاب بواسطة القوانين‎ 
واللوائح من ناحية أخرى» فقد شهد القرن التاسع عشر مجموعة‎ 
من القرارات التي تنظم صفة المهاجر› وطرق البجرة وضوابطهاء‎ 
الصدد›‎ es ثم كيفية العودة أيضاء ولعل آهم‎ 
المنشو ر/ الدورية» الصادر 2 20 جأنفي 1869 ' الذي ينظم العلاقة‎ 
بيت السلك الدبلوماسي القتصلى والهاجرين الجرائريين .ولك‎ 
20 الضادر 2 14 جويلية 1865. فمنشور‎ EAE ea تطبيقا‎ 
apex جنسية خاصة لا تمكنهم من حق المواطنة الفرنسية. وك‎ 
ane a وواضح من منشور 20 جائفي: انه دروك أن بحب‎ 
الخارج ضدا على الحكومة ا وی تسل ودد الجالية‎ 
ر ااا بن ال آن ب لاد الفرسية‎ Sl) al 

قفن أرطت مجو العزاكروين ol yal) Dea‏ الشاك عبر 
تودس » ثم إلى القاهرة»› استنيول» دمشق» بيروت» إذا ڪان 
الأمر يتعلق بغرض التجارة» وإلى البقاع المقدسة إذا كانت وجهة 
elai Gosu‏ فريضة الحج» التي لم تكن تخلو من الأغراض 
الا i‏ ثم تطورت إلى أغراض سياسية : تداول الأوضاع 
السياسية العامة للأمة الإسلامية 2 علاقتها بالاستعمار والبحث 
عن أفضل السبل لمكافحته. كما ارتبطت هذه البجرات بأحداث 
سياسية : هزيمة الأمير عبد القادر عام 1847 « هجرة الثوار عام 


1. هذاالمنشور/الدورية» يعيد تنظيم علاقة الجزائريين 2 الخارج والسلطات الدبلوماسية 
والقنصلية› وبالتالي يلغي منشورين LLS‏ ينظمان هجرة وعودة الجزائريين 2 الخارج» 
ويتعلق الأمر بالمنشور الوزاري الصادر 2 31 جانفي 1834« والمنشور الوزاري الصادر 2 25 
أفريل 1855. 

2 2 دراسة مبكرة» أوضح الباحث وال مؤرخ الفرنسي أندري ريمون» أن الحج كان دائما 
يقترن بالتجارة: فالقوافل التي ترحل نحو البقاع المقدسة» عادة ما تكون محملة بالسلع عبر 
محطات مهمة 2 مسلك القافلة : تونس» مصرء الحجاز. أنظرء A.Raymond, Tunisiens et‏ 
.Maghrébins au Caire XVIII" siècle, les Cahiers de Tunisie, n°26, 27, 1959,335-371‏ 
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71 2 أعقاب هزيمة المقراني < بوعمامة "... إلى ale‏ 1911ء 
المعروفة بهجرة التلمسانيين» بك سياق تدافع القوى الكبرى 
المسلمين2 كرويف لقوذيها Dysna)‏ الا 


2 طبيعت هجرة الجزائريين وأسبايها : 


لم تصبح هجر هجرة الجزائريين إلى بلاد الشام ظاهرة ملفتة 
إلا مع نهاية ees‏ التاسع عشرء العقد الأخير aly ears die‏ 
اله العامة 27 الجزائر تبحث عن الأسياب والدوافع 
والأشراكن all‏ اه الج نإل شه hast!‏ إلى المشرى 
العربي» eee‏ حك 6 ee‏ عد ان فا 
التي لبا دراية بالموضوع إلى تقييد تقاريرء ترفح ams‏ 
وسوف نعتمد 2 هذا الميحث على تقرير السيد لولسياني* 9 › 
وتقرير السيد 13 1971445( لتحديد طبيعة ومسلك وأسباب نزوح 
الجر Gast‏ الى يلاد الهاي ى أسبات عردتهم أيضاء كما تجار 
أن تتعرف على صدا هذه الظاهرة بف الصاف RETA‏ 
والصبحافة الأهلية. 

والمعروف ب المقاريات المناهج التاريخية 4 دراسة الأوضاع 


1. يذكر الباحث والمؤرخ الفرنسي روبير آجرون» أن آهم هجرات الجزائريين إلى البلاد 
السورية» كانت : 1837 1849. 1854ء 1860-1861: 1864. 1870 لكن مع هجرة الثوار 
عام1871» ثم 1874 اضطرت الإدارة الفرنسية إلى محاولة وقف هذا النزوح الذي بينت 
التقارير» أنه يمثل نزيفا لليد العاملة» والذى سيرتب مضاعفات سلبية على الاقتصاد الفرنسى. 
أنظر Ch.RAGERON les algériens musulmans et la France, t.2, chap.XXXIX : Pémigration‏ 
.des musulmans algériens et l’exode de Tlemcen, Puf, Paris, p.1079-1092‏ 

2 المقصود بذلك مرسوم 3 فيفري 1912( وما سبقة من مشروع ميسمي وزير المستعمرات» 
وما أعقبه من نقاش وسط النخبة الأهلية ولدى الحزب الاستعماري. . ويقضي هذا المرسوم 
باستدعاء جيشا احتياطيا الأهالي المسلمين» علاوة على وجود الانخراط الاختياري بالنسبة 
لمن يرغب 2 ربط حياته المهنية بالمؤسسة العسكرية. فالانخراط عن طريق الاستدعاء يتم 
لأول مرة 2 تاريخ الجزائر تحت الاحتلال. 

3. التقرير الذي قدمه السيد لوسياني 1889 «rapport Luciani‏ إلى الحاكم «abd!‏ حول 
أسباب والسياق الذي جرت فيه البجرة» يتعلق بسكان Média, Duperré, Ouled Fodda,‏ 
Lamartine. Orléan-ville, Charon, Ténès, Montenotte, Cavaignac‏ 
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les‏ الطفرة عم اكه أن قانون التجنيد» لم يكن » 2 حقيقة 
إلا القطرة التي فاضت LYI‏ بعد ist‏ الإدارة الاما 3 
البث 2 مسائل ومشاكل سابقة : مضايقة الأهالي 2 مسألة 
الإسلامية الغين الفادح الذي أحدثه قانون إحصاء وترقيم الأراضي 
المعروف ب «(Acta torrensy‏ الذي عقد» إلى حد بعيد» الملكيات 
العقارية»› وجردها من الصفة الإسلامية, غياب تمثيل الأهالى 2 
البيئات القضائية» و2 المجالس الإدارية المحلية والإقليمية» مثل 
المندوبيات LSU‏ والبيئات الاستشارية العامة› وليس أخيرا الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي ألم بالجزائريين المسلمين. 


كانت تونس» نقطة عبور الجزائريين نحو المشرق العربي 
والحجاز. فقد سجل القائم العام الفرنسي 2 تونس» أن مجموعات 
من الجزائريين تصل lela‏ إلى أرض الحماية؛ وأشار إلى أنه ب 
شهر أكتوبر من iu‏ 21898 بلغ sue‏ الذين وفدوا إلى توئس 
من الجزائريين» pee‏ المشرق العربي 237« امتطوا باخرة 
«الأمير لين «Prince Line‏ ثم أعقبتها بعد ذلك هجرة أخرى هخ 
a ied‏ له دفعت يعد ذلك بسلطات الحماية 
إلى محاولة صد ومحاصرة هذه الظاهرة'» لكنها لم تبلغ النتائج 
المرجوة»› خاصة وأن محاولة إبقاء الجزائريين ے2 تونس» أضافت 
أعباء جديدة» لا قبل للسلطات الفرنسية على حملها 
كشف التقرير» أن الذين وفدوا إلى تونس هم الجزائريون 
الذين تقطعت بهم أسباب العيش» وباعوا أراضيهم ومواشيهم 
وكل ما كان بحوزتهم من «tel‏ وفضلوا اللجوء إلى بلاد 
a‏ التي bis! Wie ag‏ سارة» ar 2 Ka ast ule‏ 
الأهالي: ee ic a‏ حر ل لود 


zl‏ جاء ب بعض رسائل القنصل الفرنسي 2# بيروت» أن ade‏ الذين وصلوا إلى الشام من 
الجزاكريين والتونسيين: ARN‏ 1200 شخب pea eee kal:‏ إلى oarl‏ 
العسيكرية الفرنسية. أنظر تقرير لوسيانى» (yo‏ .206665 
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كما يذكر التقرير» من egi deb‏ أن dhe‏ طلب السفر 
والبجرة إلى البلاد السورية» لم تنقطع إطلاقاء لكنهاء 2 
الغالب doled‏ وتواجه بالرفض من قبل السلطات الفرنسية» وأن 
القليل فقط» هو الذي كان يحصل على رخصة الخروج'. أما 
العائلات التي كانت تصل إلى المشرق› بعد عناء السفر ومشقته 
فقد كانت تتكون من رب العائلة وزوجته والأولاد , مما ينم عن 
دية a a ols ae ee‏ أبدية. ol oy‏ هده 0 
الأراضي» ال الذين ينتمون إلى ae‏ : المدية»› البوواقية: pee‏ 
سور الغزلان» ثم امتدت يعد صيف 1898 إلى مناطق أخرى إلى 
مدينة الأصنام وما lga‏ : سور سهل الشلف» العطاف› واد 
فضة Montenotte, Charon‏ ,nacوCavai»‏ توالت بعد ذلك وفود 
الجزائريين على مكاتب الإدارة الفرنسية من أجل الحصول 
على رخصة ESEMI‏ جاءت هذه المرة من بوغار»› ومن تبسة› 
حيث سجلت أعلى نسبة» حوالي 7000 شخصا. فقد ضاقت بهم 
السبل بسيب البطالة»› والعمل الموسمي› والخماسة» فضلا على 
التدهور الفادح ب سعر الحبوب والمواشي› ومصادرة الأراضي 
وسياسة التهميش › ولي احيرا يعن الأسباب a a)‏ 
Le‏ 

وج تقرير لوسياني توكيد على أن أغلبية طالبي السفر 
إلى الخارج» رددوا أن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك تعود إلى 
قائمة طويلة من الشكاوى (يعرض مجموعة منها Capt!‏ 
تقدموا بها إلى المصالح الإدارية والسلطات العامة لكنها لم تلق 


wl‏ تضمن منشور الحاكم العام الصادر ب24 أكتوبر 1899« والتلغرام التطبيقي المرسل 
2 6 نوفمبر 1899© التعليمات التالية التي ترفض كل طلبات السو ع ا السفر 
إلى سورياء وتعليق الأمر على استيفاء الشرطين التالين : - وجود أسباب وجيهة» مثل حاجته 
إل التجارة» وباب من ttle‏ من salle‏ ~ أن کون صاز على 1000 aiad a‏ کین 
تكاليف السفر. i‏ 
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الخيراقي ee ec T‏ اطع اقرب ما 
قضايا الآهالي من طرف قاضي السلام: رفع عقيرة التنديد ضد 
مصادرة آراضیهم› وضد الاستيلاء على أراضي المسلمين› إنشاء 
مراكز استعمارية» وضد السلطة التقديرية ib pall‏ للأعوان 
gal‏ (تداكل الس الكذازية :والسلطة Baa‏ ةة كد 
مصادرة الأسلحة النارية للقيام على حراسة الحقول اا 
كذلك كن التغارير و المحاضر الى وا خراس LL‏ حيان 
الأهالى» وضد التعسف والتجاوزات التى تصدر عن القيّاد وبعض 
e‏ ولس آخير ضد قانون الغانات” :. 

أسماء ومهن E‏ القادمين إلى En e‏ حصر 
نوعية المهن التي اشتعل عليها هؤلاء» خاصة الأفواج التي جاءت 
بعد مقاومة القباتليين للحملة الفرنسية ate «1857 ale‏ نزحوا 
عقب هزيمة المقراني عام 1871 : نساجين» حياڪين› حراس» 
فحامين» حمالين على اليغال وعلى الإيل» بتائین» حدادين» 
بائعين جوالةء تجار الأغنام والمواشي» اقناصينء es‏ 
نجارين..» أعطيت لبم مزارع قرب مدينة دمشق ق» ومنهم تشكلت 


-l‏ الوا ار كر a‏ سر او 
العيش فيها : lotic‏ ققدم عائلة مسلمة pale‏ إقامة حفل زفاف؛ تفرض عليه الرسوم والأتاوات 
التالية : - تدفع 6 فرنكات إلى القاضي» منها 5 فرنكات للحصول على العقد» (شهادة 
عقد ا وفرك واحد لترجمة العقد. علاوة على 10 فرنكات إلى الصندوق البلدي» 
و5 فرنكات مقابل خدمة الحراسة التي يقوم بها الحرس البلدي. والمعروف أن هذه الرسوم 
والإتاوات» تضاف إلى الأعباء والواجبات المالية التى تقدمها العائلة بناء على مقتضيات 
الشريعة الإسلامية أو الأعراف والتقاليد المحلية. 20 

2 2 جميع التقارير والمقالات الصحفية التي تناولت بالبحث والتقصى Uline‏ هجرة 
الأهالي إلى بلاد الشام» ربطت بصورة من الصور بين البجرة Slo‏ > ضع الأهلي العام» مما ينم 
2 نهاية التحليل عن وجاهة السبب السياسي المتعلق بالمركز السياصي والإداري للمسلمين 
الجزائريين. أنظر ‏ علاقة البجرة بالسياسة الفرنسية العامة 2 الجزائر المقالات التالية : 
La Dépêche Algérienne 25 2017:1911 ; Pexode des indigènes algériens, le temps 31 1‏ ; 
آما eal‏ دراسة /تحقيق حول الموضوع» فقد نشرته جريدة -L'Écho d'Oran‏ 

3. هناك هجرات لبعض الجزائريين العاديين» لا تقيد أسماؤهم 2 سجلات القنصلية 
الفرنسية أو 2 الولاية السوريةء فالغالب أن الذين يتقدمون للحصول على امتيازات الجنسية 
هم من العائلات المعتبرة» وبالتالي هناك عددا معتبرا يفلت من الأرقام الرسمية للجزائريين 
ج بلاد المهجر. 
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أول العائلات الجزائرية التي حفظت أسمائها JG‏ بني هاشم» وآل 
بني مرابط» وبني ميارك. كما توزعت S‏ وحود الجاليات 
الحؤاكرية على Gall‏ واللجواكر التثالية Qa) Geass‏ الأغيان 
والقادة المحاريون)» الجليل ذات الطابع الريفي: ومستوطنات 2 
بيروت › صیدا» وحلب... 


مسوغ الدين .. كدافع إلى الهجرة : 


لم يكن الدين'ء و الأساسي إلى هجرة الجزائريين 
الاجتماعية LOS‏ الجزائريين, وهو التواصل 2 الانتماء JI‏ 
الدولة: العثمانية». all‏ كانت Tyla pds‏ على spall‏ من 
الاحتلال واللواذ = بلادها ج المشرق Jal 1 cae‏ 


NE ee le‏ أنه ارشع وود ois‏ ده 
الآهالي المسلمين على البجرة > لكن 2 نهاية المطاف› يبقى الدين هو السبب الرئيسي» وهذا 
يا يسجله حرفيا 2g):‏ رأيي» يجب رفض كل الأسباب التي تتعلق بسخط وتذمر الأهالي» 
أو أن السبب يتعلق بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يجتازونها. أن مثل هذه الاعتبارات 
والأسباب لا تضيف شيئًا جديدا عن ظاهرة الرحيل الجماعي عن ما سبق لي أن أوضحته 2 
مقدمة هذا التقريرء أي السيب الديني والسيب السياسي. فالعرب الذين استمعت إليهم وهم 
يتكلمون 2# ما بينهم› « يطلقون على هذه الحركة اسم البجرة؛ كما هي ماثلة 2 مخليتهم 
التاريخية» هجر: هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. كما أن الأشخاص الذين قاموا بهذه 
الرحلة يعرفون بالمهاجرين» إشارة إلى ما جاء 2 القرآن عن أتباع النبي 2 هجرته.» Rapport‏ 
Luciani, p.17‏ 

Lei‏ تقرير السيد باربيدات Barbedette‏ المندوب المالى لمنطقة جيجل» فيؤكد بدوره على 
أن البجرة التلمسانية تمت لأغراض دينية» وبقية الأسباب الأخرى فمجرد عوامل عارضة. 
فرغم وجاهة الأسباب الطارئة» كما يسميهاء مثل الجفاف» الفقرء نقص المحاصيل» 
وغلاء المعيشة إلا أن 2 نهاية المطاف» يبقى السبب الوجيه والقار هو الشعور الديني المشترك 
بين جميع سڪان العالم الإسلامي. فڪل آجزاته تتلاحم»› وتنجذب نحو مركز الخلافة 
الإسلامية. ويقول صاحب التقرير: «إن الواجب القرآني» يمنح قوة هائلة للجان الإسلامية 
القائمة 2 القسطنطينية› التي تحصل على دعم مادي ومعنوي من الحكومة العثمانية, 
بقصد تيسير سبل الهجرة). ص. 465 من خلاصة التقرير الذي قدمه الحاكم العام للجزائر 
إلى وزير الداخلية الفرنسى .أنظر : Le Gouverneur Général de P Algérie à M. Le ministre de‏ 
Pintérieur, service de Algérie, Paris. Emigration d’indigénes de la région de Tlemcen en‏ 
.Syrie. AOM, 9H/104‏ 

2. تظهر بعض التقارير الفرنسية وتشير إلى أن البجرة الجزائرية تتم 2 الغالب لأسباب 
دينية› آي تعقلهم برض الإسلام والخلافة الإسلامية 2 Loy‏ وهلا صحيح بمعنى ما 
وليس بكل المعاني» لأن التحليل التاريخي يكشف ويؤكد دائماء وك نهاية المطاف على أن 
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هذا ما كانت تعكسه حالة الصراع المحتدم بين الإمبراطورية 
TOR‏ إلى رضن اترو يفل "ريد فين الان 
عمدت الساطات daaa ea‏ ما الأمير عون القادو 
وعائلات ole YI‏ الذي وفدوا إلى منطقة الشام؛ ولم يلبثوا أن 


صاروا الجهة التي عولت عليها تركيا من أجل التتسيق وي 
الجالية وترتيب سياسة إدماجها 2 المؤسسات التركية وتهيئة 
الأجواء والأوضاع للجالية الجزائرية من أجل الإقامة الدائمة”. و2 


المهاجرين كانوا يطلبون وضعا اجتماعيا وسياسيا وإداريا يحدد هويتهم ومكانتهم من النظام 
ككال. ولعل عودة العديد من الجزائريين إلى أرض الوطنء يعزز الدليل على أن البجرة لم 
تكن هجرة دينية صرفة. وحتى ولئن وجدنا بعض الجزائريين الذين استقر بهم الوضع 2 
المشرق sajli‏ يشيرون بے مراسلتهم إلى ا يفيد - تفضيل كلدت العثمانية لأسباب دينية ؛ 
ticles hal‏ واقتصادية وايديلوجية. ومن هذا Da EAI‏ رسالة الشيخ حون بن ال 
وهو من الرواد الأوائل الذين وصلوا إلى دمشق واستقر به المقام بهاء إلى السلطات التركية: 
le‏ 2 بعض فقراتها + غه كنا cull Jig‏ وصلوا إلى بلاد المشرق» وقصيدنا مباشرة 
محكمة جنابكم العليا (يقصد الحاكم التركي 2 استانبول)» وصرّحنا بكل ما حصل 
اا ورا عليه ب بيات تج طون رتسخة مدا و الین جا وا من بعدنا يا شارا تفس الاين 
كيف aL‏ عليكم» أن يقدم رجل أتى هو وزوجته وأولاده» أن يدور ب2 خلده العودة مرة 
أخرى إلى بلده المحتل 5 وأن يرضى بالعيش 2 بلد غريب وأجنبي ade‏ بدل العيش ے2 ظل 
نظام الخلافة الإسلامية التي آلفه أجداده وآباؤه S‏ إن طلب العيش و الخضوع للحكم الأجنبي 
مخالف للشريعة الإسلامية باتفاق الأئمة الأربعة) .20 Annexe de Damas à Constantinople,‏ 
.av.1853, D.Ar.Al. (In) P.Bardin.p.35-36, note 6‏ 

1 .رغم توكيده على أن السبب الدينى هو الحقز على تزوح الجزاكريين إلى بلاد المشرق: 
إلا ال ا TS‏ النزيف ليس من جنس المشكلة a‏ ع ك 
التحليل الغرض السدياسي باعتارات اللصاحة الاستعمارية هي الى 35 ue z‏ ء ظاهرة البجرة. 
وهذه مجموع الإجراءات التي يقدمها لوسياني : - إقامة علاقة طبيعية بين الجزائر وتونس.- 
وقف دخول الصحف المشرفية التي تروج للهجرة مثل «المعلومة»» «ثمار الفنون»»› «السلام». = 
إصدار بعض الصحف العربية 4 الجزائر» تكون بمثابة الغذاء الفكري والثقاك الأهالي› 
من أجل متابعة الأخبار وأصداء ما يجري 2 العالم وخاصة البلدان العربية والإسلامية: بدل 
الجرائد التي تصدر ك الخارج» والتي تظهر ما هو مناوئ و منا2 للسلطات الفرنسية. 

2 ومن هؤلاء» أحمد بن سالم» أحد الآمرا ء المقربين من الأمير عبد القادرء والذي استسلم 
إلى السلطات الفرنسية 2 27 فيفرى 1847 . ققد حل بمدينة دمشق على رأس 339 قدر ب442 
شخصا : رجال ونساء وأطفال وأحد رجال الدين الشيخ المبارك. فقد أسندت له القيادة 
التركية إدارة منطقة عاجلون «Adjloun‏ جنوب تيبرياد Tibériade‏ وتفيد بعض التقارير إلى 
أنه والجالية الجزائرية التي كانت das‏ هم أول من بنى مستعمرة الجزائريين 2 منطقة 
الجليل. حول حياة الشيخ أحمد بن «atlas‏ أنظر Paul Azan, Emir Abdelkader, Hachette‏ 
Paris, 1925, p. 225, 226‏ 
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هذا الصددء يسجل التقرير» أن أبناء الأمير عبد القادر»ء خاصة 
dae‏ للك دنه سيا من اليدب إن السنيو على slag a‏ 
المهاجرين الجزائريين 2 بيروت» دمشق والجليل»› والتنسيق مع 
السلطات التركية لصالج سياسة DEN‏ على الأراضي لفائدة 
الجالية الجزاخرية والاتخراظ يك الحياة الاجتماعية والسياسية. 
فقد كان من اليسير جدا öl‏ تشق عائلة الأمير طريقها 2 حركة 
النضال السياسي والانضمام إلى السلك العسكري وتقلد mcr‏ 
عليا « مثل ما ehea‏ الآمير محمد» ا . كما 
يذكر التقرير أن شخصا يدهن كليل بن محمد وغد" »> أحد 
المهاجرين الذي وصلوا مبكرين إلى celal‏ وذهب لحر إلى A‏ 
Souris!‏ و الى مع ابني الأمير محمد ومحي الدين”» بقصد رسم 
سياسة استقبال الور الجزائرية النازحة وتنفيد سياسة الجامعة 
الإسلامية .panislamisme‏ 

التركية لم يكن سرا» بل كتبت عنه الصحف وأفاضت الحديث 
عنه. من ذلك جريدة «المعلومة»»؛ التى كانت تصدر 2 القسطنطينية : 
«هناك لجنة خاصة» تعمل 2 بيروت» من أجل تسهيل مهمة نزوح 
السلميق 3 البلاد الراك تهت a NGS‏ توش والجزاكر. وقد 
سخرت ‘3d‏ الغرض كافة وسائل الترغيب بے السقن إن يلاد 
بسهولة عاك وك ل e‏ الأوضاع 
+ تونس ا يسبب الضغط الفرنسي› وآثاره السلبية على 
slo‏ اللسلمين فيها)* وجاء 2 ate‏ أخر: من نفس الحريدة : «لقد تم 


«Allaume وهو شخص خطير»: فار من وجه القضاء الفرنسي لأنه قتل الضابط الفرنسي‎ vl 
وقيدت ضده تقارير تظهره مثيرا للشغب 2 المنطقة التي كان يقطن فيها.‎ 

2 وهو آيضا من الفارين من الجزائر» على اثر إثارته لأحداث قسنطينة أيام الثورة الكبرى 
alat‏ 1871 

3. الجدير بالتنوية أن نزعة الجامعة الإسلامية هي التي كانت تحكم رؤية المشارقة إلى 
الكرب العربي ومنها م كم تراك ree‏ ع سم jee)‏ 
ضده لاستعادة الشيمال الأفريقي برمته إلى دار الإسلام. 

4. «لمعلومة»» 2116 17 ماي 1899. 
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رصد صندوق مالي لإغاثة المهاجرين القادمين من الجزائر وتونس» 
2 إقليم طرابلس الغرب : شراء مواد البناء وتجهيز المنازل).! أما 
عدد 27 جويلية» فقد تضمن جواب رئيس تحرير الجريدة على 
رالا بجراترى يوي له فيها الأمتيازات والجواهر الحديدة الى 
يمكن أن يتلقاها 2 بلاد الشام. (وأوزدت فسن ار عن وضول 
10000 م يكن ا awe gee‏ كرب pea‏ 
ngt 550 TRR‏ شيك ol‏ نقراً res sale‏ ثرية ة وحافلة 
بنشاط وأعمال المهاجرين الجزائريين 2 المشرق» من ذلك» أن 
أحد الأعيان والوجهاء قدم تبرعا ب 1000 جنيه إسترليني› ae‏ .22 
فرنك فرنسي للتكفل بالمهاجرين الجدد من الجزائر وبخارة. وك 
عددها اللاحق: جاء فيه هذا الإعلان : تحت الحكومة الترحية 
سجلا لمنح الأراضي للمهاجرين (جزائريين وتونسيين) ا 
قار one‏ 

والحقيقة» ومن خلال قراءة الصحف التى cola‏ تصدر 
4 ذلك الوقت» فضلا على البرقيات والمراسلات القنصلية 
والدبلوماسية» وخطايات القادة السياسيين يستشف صراحة تجرد 
سياسة استقطاب قامت بها الحكومة التركية › ترمي إلى تشجيع 
المغارية إلى الخروج من شمال Läs pai‏ ومن البلاد التي an‏ 
الاستعمار الأوروبي, والتي صارت تزاحم الإمبراطورية العثمانية 
على أقاليمها ورعاياها. قفي خضم وأتون هذا الصراع »> عمدت 
اسول إلى ساسا ترمي إلى إقراغ المناطق العربية المحتلة من اليد 
العاملة الرخيصة 2 أفق تفويت على المعمرين الجدد فرصة بناء 
اقتاد كامرادورى» يدر اا رياح والنافم الطاكلة على الراك 
المترو بولية. فقد كان كل شيء يجري بشكل عدائي وتحرش 
سياسي آيديولوجي تغذيه العصبية الدينية» والمشاعر التي تفيض 


«المعلومة), 7 جويلية 1899. 
«المعلومة)» 10 أوت 1899. 


«ثمرات الفنون»» 5 سيتمير 1899. 
«ثمرات الفنون»» 10 سيتمير 1899. 


سم اذخ دن حير 
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مادا القرب التصضراقى. .وق هذا السياق» وخوت ترات رين 
الصحف وبيعها. كأفضل سبيل لمتابعة ما كان يجري # المشرق 
ا ا وتشيربعض التقاريرء على سبيل الكال» 
محمد الرّزالي(اسكاة#), محمد بوعمرة :(وكيل شرعي) alas‏ 
بن عيسى» بن قويدر» وأن مكتبة عربية لصاحبها السيد أحمد 
بن مراد ترڪي › > تبيع الكتب والصحف العربية بمقرها الڪائن› 
شارع راندون .rue Randon‏ ويكشف تقرير السيد لوسياني» دائما 
ك موضوع قنوات الاتصال والوعي بقضايا المشرق العربي» أن 
بعض العائلات الأهلية 5 تقوم تقوم باتضبال متواصل مع بعض ايفين 
& سورياء (fis‏ عائلة بن مرابط (مدينة الجزائر): عائلة محمد 
بن عودة التلمساني› الذي ڪان مستشارا 4 بلدية البليدة» عائلة 
الزازالي› عائلة cianga‏ والسييك السباوي» مستشار بلدي 2 المدية. 
كما أن العائدين من الجزائريين» من الذين لم يطيب بهم المقام 
2 المشرق» صاروا Lust‏ مصدرا لما كان يجري ے بلاد الأنضول 
والآقاليم العثمانية والمعارك والحروب 2 القسم الأوروبي: الحرب 
التركية اليونانية» ڪريت› أرمينا... 


ما 3 تقرير السيد فارنييه! وهو أكثر kines‏ حيث يخبر 
عن وضعية البجرة 2 مطلع القرن العشرين» فيشير إلى أن أمر 
لمجموعة مما كان يجري 2 ذلك الوقت. فقد كلف الحاكم 
العثماني ‏ دمشق باش عدل أن يقوم بتوزيع أراضي وبعض المنازل 
والمواشي على المهاجرين القادمين من بلاد شمال أفريقياء is‏ 
ينسوا تماما أوطانهم(. ..( كما أعطيت للمهاجرين ‏ 2 منطقة 


قسنطينة Arrippe‏ ا gias‏ من الوالي. gi’‏ مراسلة السيد الوا إلى ا 
العام: Préfecture de Constantine, affaires indigènes, le préfet du département de Constantine‏ 
.a M. le Gouverneur Général, 11 juin 1910.AOM 9H/104‏ 
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على els‏ بعك ا Casas ‘hed‏ ارو أن اسلطات 
والإشراف على القادمين paa‏ عد ذلك الشيخ الج التونسي 
معلم ‏ مدرسة» فقد كان يطلع والي دمشق على كل ما يتعلق 
بالمهاجرين ويكتب رسائلهم إلى ذويهم 2 الجزائر»› ويقراً لهم 
الرسائل التي تصلهم من الجزائر. ومن ذلك» cle‏ 2 رسالة أحد 
المهاجرين كتبها إلى أهله 2 الجزائر :غات يعض الدول والأمم 
و ر عن قلة ble z maue‏ ار E an‏ 
اللّه يدمر الكفار. alll).‏ يحمي الأمة SL‏ ويحمي er:‏ 
pet‏ 2 بلد elo‏ والرسل. . يحي ابن زڪرياء 2-9 gay‏ التي 
ڪلم الله فيها أنبياءه» وقتل le‏ قابيل أخاه هابیل»› وحيث اهتز 
الجيل طوال ثمانية abi‏ كاملة)”. 

بالاستعمار» al‏ الصحافة ركزت تعاليقها على الأمور التالية ale‏ 
ار ل الحرية وه بيعب الجز وغ 
دوو يه اما ع O O‏ 
وسعي ee‏ إلى آداء t el ial‏ وليس اشير | إرغام 


ومن جانب آخر» وجد بعض ار ر الذين يقومون tae ti‏ 
دعائية معادية لفرنسا © الجزائر» يذكر تقرير فارنيه مجموعة 
منهم كل مكلف 2 منطقته : المدعو لطرش الحاج سعيد 
(طرقی) دوار زمالة»› 29 عين تاغروت» التابعة لمدينة سطيف »2 


1. Rapport Varnier, p. 10. 

2. Ibid., p. 12. 

3 من جملة مصادر الدعاية التي كشفت عنها التقرير الفرنسية» طريق الحج. ڪان 

الحجاج العائدون من البقاع Lisl‏ عادة ما يعرجون على المدن العربية»› مثل القاهرة 

بيروت Ö‏ دمشق› وعندما يصلون al‏ الجزائر: يذڪرون المشاهد التي صادفتهم والمناظر 

التي شاهدوها أثناء الرحلة» وكان الحديث كله ذكر لمآثر الأوطان العربية, وطيبة ناسه 
والحياة الدينية 4 المدن التى شيدت بها المساجد» فضلا على أخبار السياسة 2 المنطقة. 

4. P. Bardin, op. cit., p.169. 1 
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كانت الزاوية الزحمانية» 2 شخص ززوط ميلود بن السعيد هو 
القائم على حملة تهجير الجزائريين عبر تونس. فقد كان عميلا 
للمعمر الفرنسي السيد J.B. Culet‏ "« ويقنع الأهالي ببيع أراضيهم› 
توزع عليهم الآراضي الزراعية والمواشي» فور وصولمم إلى سورية. 
عموماء فقد تفاعلت البجرة مع المتغيرات الدولية 4 المنطقة› 

خاصة äu «1908 ale‏ وصول حزب تركيا الفتاة إلى الحكم 
ے4 تركيا (لجنة الوحدة والترقى)» الذى كانت تنضوى تحته 
مجموعة من الشباب التركي المتحلي بالثقافة الفرنسية» عندما 
تعتى الفكر السياسى الحديث ومؤسسة الدولة القاكمة على أسس 
الجمهورية؛ حقوق الإنسان والديمقراطية.فقد وصل الشبان الأتراك 
إلى الحكم» 4 سياق تلبد العلاقات بين الدول الكبرى بين ألمانيا 
من جهة وبين بريطانيا وفرنسا من ناحية آخرى» وكانت بؤرة 
الصراع المحتدم منطقة البحر الأبيض المتوسط» استدرج بطبيعة 
الحال شمال أفريقياء وعلى وجه الخصوص حركة نزوح واسعة 
ب الجزائر نحو بلاد الشام. وعلى اثر ثورة حزب تركيا BEAN‏ 
وتنحية السلطان عبد الحميد اجترحت تركيا حياة سياسية جديدة 
: بداية تواري العهد الإمبراطوري العثماني والخلافة العثمانية. 
ظاهرة ارتفاع نسبة الوافدين الجزائريين إلى بلاد الشام. فمع 
نهاية عام 1909« odh‏ السيد الحاڪم العام جونار» من وزير 
التشامحية cuit‏ انتلاعة على فال aa‏ الظاهرة fait‏ 
لدی القنضليات ے المشرق الغريى. وقد كانت المعلومات co‏ 
وصلت إليه تفيد أن طلب الالتحاق يسورياء tele‏ الغالب من 
1. يؤكد التقرير أنهناك علاقة وطيدة بين السفر و بيع الأراضي» OY‏ الحملة لفائدة البجرة» 
تتم عادة ببيع أراضي العائلات المهاجرة إلى السيد Culet‏ فمن أصل 32 عائلة رحلت من منطقة 
سطيف والبرج» 22 عائلة قامت ببيع أراضيها إلى السيد 010166 ؛ فضلا على عائلات أخرى. و2 
بعض الأحيان يثور خلاف 2 التقييم والتقدير» وإجراءات التسديد» يذهب ضحيتها الأهالي 
بسبب قلة تبصرهم بالقوانين واللوائح» مع وجود نية استغلال الأهالي من قبل الكولون: ولا 
تلبث هذه الخلافات» مع تحيز القضاء لصالح المعمرين» أن تصبح دافعا إلى مغادرة البلدء 


ڪما فعل المدعو زيتوني السعيد ويذكر التقرير أن العديد من الأهالي فيدوا شحاوى ضد 
السيد «Culet‏ الذي احترف شراء أراضي الأهالي. 2 Rapport Varnier .p.10,‏ 
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دمشق ووفاه بالمعطيات التالية : 


دمشق 0 تبرياد 100 
نوالا 600 حاوشة 1000 
خرية الشيب 300 الحسينية التلل 500 
حران 500 صفت الأماقة 200 
حمص (ناحية) ‏ 500 دشوم 2000 
ڪفر نسج 500 القدس ونواحيها 1000 
الجليل 3000 المجموع 17500 2 
سماخ 300 & المدينة ومكة 1000 


ولعل الذي عبر عن النوعية الجديدة 2 ظاهرة وتاريخ هجرة 
الجزائريين نحو بلاد الشام» هو المسلك الجديد الذي صار يعبر dia‏ 
المهاجرين : المرور عن طريق المغرب الأقصى ومنها إلى أقاليم الشام. 
ففى سنة 1911 شهدت تلمسان حركة نشطة Come‏ الجزائريين 
الفارين من الخدمة العسكرية: والآثار السلبية لسياسة الاستعمارء 
كل ذلك 2 أجواء تنذر بانعطاف حاد للسياسة الفرنسية # المنطقة: 
لخادل قرسا aust‏ ووضعها pe) oe cant e‏ 
القوة ا الفرنسية .و هذا اسان Gap | et‏ 


طلب الجنسية التركية * من قبل المهاجرين الجزائريين» الذين 


1. الذي أعطى هذا الرقم هو الأمير عمرء أحد أحفاد الأمير عبد القادر» الذي كان 
وسيطا بين القنصلية الفرنسية 2 دمشق والمهاجرين الجزائريين. 

2. الغالب» أن هذه الأرقام تشير إلى عدد الجزائريين الذين وصلوا مؤخراء أي من الوافدين 
الجدد الذين لم يحصلوا على اقامات مستقرة: 

3. تذكر التقارير أن عدد العائلات التي طلبت الجنسية التركية ما بين 1911 و 1912 بلغ 
5 عائلة وحوالي 829 شخصاء موزعة على النحو التالي : ناحية قسنطينة :422 فرداء ناحية 
الجزائر : 283 ناحية وهران : 290« و34 عائلة من أصول غير محددة»› أنظر AOM.9H/105_‏ : 
ويذكر السيد أوطاي Ottavi‏ القنصل العام الفرنسي المكلق يقفصاية دمشقء dabai‏ 
إلى السيد بومبارد Bombard‏ سفير فرنسا 2 القسطنطينية » أن الجزائريين يحصلون بسهولة 
على الجنسية التركية. ففي ظرف 75 يوما تمنح لهم الجنسية وتتم جميع إجراءات التأكد 
من هوياتهه lL paai‏ قل Lah lle lone‏ كما برق ai‏ العام » ا ماج 
الجنسنية» كما تقتضيها القوانين العثمانية هو ضتزورة مرون 5 سنوات كاملة s‏ 
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استقروا لسنوات» كما من قبل الوافدين الجدد .2ذات الوقت الذي 
بقيت حركة البجرة والعودة قائمة على قدم وساق. فمن الملفات التي 
احتوتها ide‏ الأرشيف 4 وثائق ترصد جميع الأسماء الذين 
ذهبوا ثم عادوا من بلاد السورية» طوال سئنوات 61910 1912:1911 1 

E ساعد 2 اا‎ ol 
N الاحتلال,‎ T منك‎ ls jasi أقامت 2 أرض‎ 
الغا وال‎ die. فاع کت ا طت هناكلزف أل‎ sacl i 
ee ee مبارك.‎ 
رشحت اللمماتيين إلى الهجرة» ولكودها على‎ ee الأسباب آي‎ 
النحو التالي : تعلق أهالي تلمسان بالدين الإسلامي» ففي بلدة‎ 
تلمسان عدد وافر من الفقهاء والعلماء”؛ وهي ترفل أيضا 2 تقاليد‎ 
شان د العيق: واد الحياة اع إن .نظ لفسا‎ 
وبقيت نسبة‎ LSS عدد كبير من الذين ينحدرون من أصول‎ 
كان‎ add متهم (الحضبر) يخرن إلى ماضن اسلاههه الأتراك؛‎ 
هؤلاء الكراغلة. كذا ڪان يطلق عليهم» يتميزون بأسلوب‎ 
بهم 2 معاملاتهم التجارية» وليس‎ BY أسلوب‎ aly حياة مدنية»‎ 
ايرا الرغية الشديد: 2 روط اراصرهم مذ الخلافة لان‎ 
وهكذاء فمن أصل 526 عائلة مُهَاجرة عام 1911 فقط حوالي‎ 
الباقي فمن‎ Lol تنتمي إلى بعض المناطق البعيدة»‎ còls «100 
أصول مدنية» الأمرء ڪما ينوه التقرير» الذي يجب أن يستدعي‎ 
السلطات العامة إلى التصدي لبذه الظاهرة: والحيلولة»› دون‎ 
استفحالباء مع ترتيب برنامج عودتهم إلى الجزائر.‎ 


1. AOM, 9H/104. 


2 كانت تعاليم وتوجيها وارشادات مفتي› ee HT eee:‏ عر كما 
l’intérieur, p. 10‏ عل Rapport du Gouverneur Général à a M. Le Ministre‏ 
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العودة .. أو الهجرة المعاكست 


إن تاريخ البجرة» أعقبه تاريخ آخر للعودة. وظاهرة العودة» لم 
تحفل يها كثيرا الدراسات التاريخية التي تعرضت لحركة النزوح 
والرحالات والبجرات.. بل الكل ركز على هجرة الجزائريين إلى 
ae pe‏ وفلما لكاروا 9 2 ا إلى الأوضاع a‏ 
وباستعراض التقارير الصحفية والدبلوماسية وشهادات ا 
یک ا على ان بلاد اسم لم تكن الجنة ee‏ 
عبد الاو ويعضص Li okey‏ باقي المهاجرين -خاصة الذين 
لم يكونوا مقيدين ب4 دفاتر وسجلات القنصليات الفرنسية- فقد 
عانوا الآمزين» و صاروا عرضة لأنواع من البؤس ووقعوا 2 حيص 
بيص. فقد كتبت جريدة المقتبس مقالا «السوريون والمهاجرون 
الجزائريون»» جاء فيه «أصيب المهاجرون الجزائريون بخيبة أمل» 
وفقدوا io‏ آموالہم› > كما دفعوا حياتهم هباء» لا بل gai‏ 
جحيما 2 الموضع الذي كانوا يعتقدون آنه البناء الرغد»* 

وما aly‏ عويدانة الور افر نوالا ك صقو الجا 
الج لري بو إصرارغا على نو هااا یول الال 
السياسى» تلك المطالب التى تقدمت بها إلى السلطات العثمانية 
عام 1903© حيث أبدت الجالية الجزائرية» عبر ممثليهم استياءهم 
من الوضع الذي آلت إليه» واختزلت مطالبها 2 الأمور التالية : 

-1 تمديد الإعفاء من الخدمة العسكرية› لمدة 20 سنة. 


-2 العمل بمبداً الذي يقضي بالمعاملة المعتبرة والمحترمة لعائلة 
الأميرعيد القادرء llc L‏ أصول وموالين» من الواجبات 
العسكرية. 


.A.O.M, 9H/104.1912 


2. المقتبس» 18 جانفى 1910 
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-3 أن يتقاضى أبناء الأمير محمد باشا ومحى الدين باشاء 
علاوة منتظمة» على غرار ما كانت تمنحه السلطات الفرنسية 
2 السابق. 

-4 ترفية القادة المهاجرين # المراتب العلياء بالنسبة لؤلئتك 
الذي اتخرطوا 2 الأدارة العثمانية 

-5 التنازل على أراضى لفائدة المهاجرين الجزائريين: الذين 
لم يحصلوا عليها بعد. 

-6 إنشاء نظام من الفروسية» وسلك من الدرك من بين 
المهاجرين الذين وفدوا إلى الشام» عبر الانخراط الطوعي. 

-7 وك مقابل ذلك» يجب الحصول على الرواتب بصورة 

Ts te 
واضح من هذه المطالب» أن الأمر يتعلق بوجود حقيقي لجالية‎ 
جزائرية» تروم أن تتموقع 2 بنية الدولة التركية» وتتطلع إلى‎ 
الحصول على كامل الحقوق والحريات» والاعتبارات التي تسمح‎ 
بها القوانين التركية» فضلا على الاعتبارات المعنوية الملازمة‎ 
لمكانة عائلة الأمير عبد القادر» وقادة العائلات التي حلت بالشام‎ 
ودفعت الباب العالي إلى‎ clay gee تباعا» وتمكنت من فرض‎ 
الأخراحن السنياسية‎ 3 « Ll متها‎ E Lge, واخ التعا مل‎ 
أن قائمة المطالب هذه‎ PASII والعسكرية والدعائية. وصفوة‎ 
فوة مؤسيسة على القانون»‎ elas تخلو من الإشارة الواضحة إلى‎ Y 
والاعتبار الشرك؛ والمكانة الاجتماعية» بغية الإفصاح عن‎ 

الوضع/ statut‏ الجزائريين ضمن الدولة التركية. 

صار sale‏ تناولتها الصحافة وأحاديث الناس 4 دمشق» بيروت» 
إسعافهم بالإجراءات التي تقيهم من العوز والضياع. ولعل ما فصله 
القنصل الفرنسي بيا Piat‏ يقدم الدليل على ذلك : «انه لمن الإهانة 


1. La Dépêche coloniale, 6 janvier 1903. 
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أن يترك رعايا فرنسيين عرضة لشتى أنواع الضياع والتيه ج شوارع 
دمشق» يجرون آذيال الخيبة» ويقترفون التسول على مرآى المارة. 
كما تعج بهم أرصفة الأسواقء يبيعون كل شيء من أجل رمق 
العيش» والظفر برغيف أسود تتصد تتصدق به لبهم «الخيريات» التركية. 
إن عددا كبيرًا من هؤلاء المساكين: هم من قدماء المحاربين 
ج الجيش الفرنسي. يكشفون بفخر واعتزاز عن آثار الجروح 
التي تكبدوها 2 الحروف : طوكان «Tonkin‏ مد غشقر وكافة 
المعارك التي دفعتهم إليها فرنسا. واليوم» فمن العيب أن نبدي 
حيالهم عدم الاكتراث واللامبالاة. فقد سمعت أحدهم يقول :2 
السايق» كانت قرسا a pals‏ وشرقها من أجل الدفاخ هن ايناكيا, 
والآن تتنكر لبم وتفرّط فيهم لدى ALS‏ 

و نفس السياق» يمكن تفسير ظاهرة العودة بانكسار 
الذي بدؤوا يبسطوه ‏ منطقة الشام. فقد فر الأمير عبد المالك 
من الجيش» يع سياسة المضايقة التي قرضت عليه بسيب نتقاط 
السياسي مع حزب «تركيا الفتاة» قبل توليها الحكم» وما لبث أن 
قرب BET‏ من القتصل هرسي امس مله T‏ 
على الجنسبية الفرنسية, ققد عرج على llag «pune‏ إلى ا مغرب 
(طنجة) ale‏ 1902« واستقر به المقام بها» وصار أحد خدام المصالح 
الفردسية .و2 one ee‏ الفضر کی انحاز 
عيد eo ae‏ صف مولاي عيد اعرد صد الك مولاي 
تيكل القنضل الفرنسي رينيو „Regnault‏ ضكر التقارير, di‏ 
خصبل :هلان | eevee‏ الفركسية: وأصبح على أثر ذلك مفتشا 
Lle‏ للشرطة الملكية 2 مدينة طنجة» قبل أن تسوقه الأقدار 
إلى الالتحاق بالزعيم ريسولي Raissouli‏ قائد ثورة المتمردين 2 
المتطلقة الأسميانية:.وسظ الاك والقبائل المناهضة لفرنساء ثم 


1. Damas à A.E, 6 nov. 1910, in P. Badin, op. cit., p.174. 
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صار daw!‏ متداولا 2 الصحافة الألمانية» حقائد ويطل الثورة 
المعادية لفرنساء a eS‏ 

بالحكم التركى» الأمير er‏ الذي 58 me di‏ عدخ 
وذكة عن iuas‏ التركية› ودفع الثمن باهظاء حيث قام النظام 
بإعدامه سنة 1916. أما الأمير عبد اللّه» فقد عمدت السلطة إلى 
اعتقاله بتهمة التآمر على السيادة الترحية عام 1909« وبالڪاد 
فلت هو أيضا من المقصلة » لولا تدخلات متوالية للسلطات الفرنسية 
> المنطقة > لكن استانبول أعتقلته, ولم تفرج dic‏ إلا عام 1 . 
بيئما الآمير الطاهر بن آحمد» شقيق الآأمير عبد القادر»ء فقد 
حكم عليه ب 10 سنوات نافذة من قبل الحكم التركي. ولم تنته 
مآسي عائلة الأمير» خاصة بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد 
عام 61297 فقد a‏ مؤسسة ة القصرء أخضت إلى آثار سلبيةء 

‘ole‏ الذي أشادفت يعطق Geal‏ والتقاوير يخصاله وتاه 
وبشخصيته الفذة والبطولية»› وخاصة deua‏ العملى. 429 حظى 
برعاية خاصة من قبل القصر» وتروج inl‏ «عزت (Lab‏ . ولكن مع 
بداية حكم «لجنة الاتحاد والترقي»› بدأت متاعب الآمير علي مع 
القصر› وحاول التقرب من القتضل الفرنسي بيا «Piat‏ واستطاع 
أن ينسج علاقة طيبة» مكنته أن يحصل على وسام «الفارس 
Las sy Bel‏ لك فلن SOB)‏ السيسيين ف ماطف كرات 
التابعة للقدس» عام 1910« حيث نوه السفير الفرنسي dlinidy‏ 


2 دمشق بشكيمة وفوة الآمير علي. لحن السلطات القركية: 
عاودت ao)‏ وكقرفية من الحا العامة والتماس خدماته 


خاصة © د مشق. فقد توسمت فيه القدرة على صد التيار المناوئ 
للعثمانيين»: فعين على رأس لجنة «الاتحاد والترقى» 2 دمشق» 
ركاف يتتظيم ارت الال الغربية ج جرب طرابلس د 
1. أنظر بعض المواقف السياسية من خلال مراسلات الأمير عبد المالك 4 المغرب» 2 : 


أبو القاسم سعد الله وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك بالمغرب. أبحاث وأراء 2 تاريخ 
الجزائرء (3.b le‏ دار الغرب» بيروت » 1990« ص. 2105 
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الايطاليين» عام 61917 ثم توالت نجاحات الأمير على» حيث gle‏ 
LL‏ عن مدينة دمشق ق & chal‏ 1913« ثم نائب رئيسٍ الجمعية 
(البرلمان». . ومع نشوب 68 الكبرى» والانتصارات الأولى التي 
(ges‏ القوات الألمانية والتمساوية: والكحاق الدولة العثيانية إلى 
جانبهماء سارع السلطان إلى التقرب أكثر من (le uel‏ وعهد 
إليه مهمة محاولة إقناع سجناء شمال أفريقيا من أجل محاربة 
الاستعمار الفرنسي البريطاني. 

ومع حلول سنة 61910 لاحت 2 الأفق فكرة العودة إلى 
ربوع الوطن» وبدأت السلطات الفرنسية والحكومة العامة 2 
وكان Sol‏ تدبير أقدمت عليه الممثلية الديلوماسية الفرنسية» أن 
كديفت غلذوة (السشميق) لصاريظع تقل إلى الراغيين ك العودة ضير 
نوگنر 1910 إلىغاية 61912 734 شخصبا Slay e‏ وسباء وأظفال: 
و2 مدينة يافاء فان الحاكم العثماني 2 فلسطين» الذي أشرف 
على عملية»› فقد 43 أن البجرة المضادة» بلغت جانفي 1912( 156 
جزائريا . بينما مصالح الحكومة الفرنسية› أعطت عدة تقديرات 
عن suc‏ العائلات التي عادت من ديار الشام : ما بين 3000 إلى 
0 شخصاء أو مابين 2000 إلى 3000 شخصا. Lei‏ الرقم الذي 
أغطته عن الراجعين ے شهر اكتوير:فقد بلغ #1162 خصا" 


. إن تزايد البجرة الجزائرية» خاصة بعد وصول التلمسانيين› 
أشر -على ما يبدو - عن بداية جديدة لحياة الجزائريين 2 الأقاليم 
العثمانية» حيث صاروا « قومية» قد تحظى باعتبار» ويكون لبا 
شأنها السياسي والاجتماعي. ولعل هذا ما أشار إليه الأمير عمر» 
من أن الأتراك كانوا يخشون أن تتشكل إمارة جزائرية مستقلة 
تحت الحماية الفونسية”. 


1. J.R. Ageron, les algériens musulmans et la France, t2, p. 1092. 
2. P. Badin, op. cit. p. 176. 
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المهاجرون الجزائريون بين سلطتين .. ! 

كانت السلطات التركية ترى 2 النشاط الدبلوماسي 
والسياسي الفرنسي 2 المشرق العربي› محاولة لاستعادة نفوذها 
و سسمعتثها 2 المنطقة « ar duold‏ وه ل pial‏ غين القادر وعائلته 
ای دمشق› ` Eor‏ ا فرنسا 8 1870ale Loui‏ < 
slag‏ الاسر E‏ 2 25 ماى 1883« 4329 صارت e‏ 
حادة وصريحة بين الحكومة الفرنسية ممثلة 2 فنصل د Pi‏ 
وبيروت والسفير الفرنسي 2 استانبول» وبين الباب العالي. ولعل؛ 
للأميرمن أبنائه؛ ليس فقط لإدارة وتسيير تراد ت العائلة فحسب بل 
ودوره 2 المنطقة وإشرافه على مستوطنات الجزائريين 2 الشام. 
جاء ف الرسالة التلفرافية التى أيرقها البانة العالى إلى dis‏ د 
wl‏ صدر قادن 7 jaiai‏ 11284 عن جوان e1867‏ ا الذي يرخص للوافدين ‏ إلى 2n‏ 
ذلك أمام اجام العثمانية .و قبل ذلك» وك أول رجب 21273 الموافق ل 25 فيفري1857» صدر 
قانون ينص على أن الأجانب الدين حصلوا على ملكيات عقارية بناء على نظام التنازلات»› 
2 أنظر الفصل الثالث من كتاب» جزائريون تونسيون 2 الإمبراطورية العثمانية من 1848 
إلى 94 الوارد تحت olye ٠‏ من ue‏ عثمنة اا وريا وهي السياضة 
الإسلامية, أو النزعة الإسلامية ج العالم العربي : Panislamisme‏ وكانت ترمى إلى شن 
حملة دعائية وعدائية ضد الاستعمار # البلاد الإسلامية, والإعلاء من OLE‏ البأب العالي 
والإمبراطورية العثمانية كدار إسلام المقابل لدار الحرب والكفر أوروبا المسيحية. Pierre‏ 
Bardin, algériens et tunisiens dans empire ottoman de 1848 à 1919, chap. III, da campagne‏ 
.d’ottomanisation des algériens en Syrie», éd. CNRS, Paris, p. 40-53‏ 
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الإقليم السوري ما يلي : «أن تعمدوا فورا إلى رسم سياسة ترقي 
إلى فصل و إبعاد عائلة الأمير عبد القادر عن فرنسا. فحاولوا أن 
تتقريوا Jas Lgl‏ أنواع التشريفات والامتيازات والنياشين» ov‏ 
النتيجة > لا شك» عظيمة إذا ما توصلتم إلى cA‏ وسوف نستدرج 
باقي المهاجرين الجزائريين التي تقطن البلاد السورية إلى صفناء 
وأنها الطريقة الوحيدة a dns) a oF eeu‏ هذا 
“hal sal Cr 9 aia‏ 
هم رعايا الدولة العثمانية» ولا يمكن اعتبارهم تحت الحماية 
الفرنسية»ء لأنهم Vol‏ : قد فروا من الاحتلال الفرنسي» وهذا 
وكائياء أن Lal‏ العالي لم يعترف إطلاقا بهذا الاحتلال»› ومن ثم 
فهم رعايا مسلمين» يتبعون الخلافة الإسلامية 2 تركيا . وهذا 
هو الموقف الذي أوضحه السيد أمبير 2 التقرير المعروف باسمه : 
Question des algériens de Syrie, des origines, causes et difficultés‏ 
.auxquelles elle a donné naissance‏ والحقيقة» أن الاعتبار الثانى 
ينطوي على وجاهة قوية على اعتبار أن الخلافة العثمانية لازالت 
قائمة» ols‏ المسلمين الجزائريين متعلقين بها wee ule‏ أن 
الشريعة الإسلامية2 > ومن ثم فمرجعيتهم 2 ذنك هي ear‏ 
الخلافة الاسلامية ك outta:‏ 

1. Télégramme Damas a Constantinople, 27 oct. 1884. in P. Bardin, op, cit. p. 
cans ciola الندانة على مفارقة‎ ais ieee ون انطوت السياينية الاستعمادية‎ 
سلطة الاحتلال عفدت الى‎ ol «43 yLal| لاحقا 2 البجرة والمقاومة والحروب. ومفاد هده‎ 
اجتياح الأراضي وتعميرها لصالح المعمرين الجدد» دونما احتفال أو اعتبار يذكر للأهالي›‎ 
وأبقتهم 2 نظامهم الاجتماعي على نظام الشريعة الإسلامية ؛ وخاضعين سياسيا إلى الحكم‎ 
الفرنسي» أي إلى سياسة مفارقة لطبيعة المجتمع المسلم الذي يستدعي الحكم الإسلامي‎ 
لتسوية شرعية النظام» كما كان الوضع عليه قبل الإحتلال. جاء 4 وثيقة الاحتلال الأولى‎ 
ولن يلحق أي مساس بحرية السكان:؛ ولن‎ ayes ما يلي :)ستبقی ممارسة الديانة المحمدية‎ 
يتعرض دينهم» ولا أملاكهم؛ ولا تجارتهم وصناعتهم إلى أي 631« وستكون نساؤهم محل‎ 


Convention entre le Général en chef de Parmée française et son altesse le احترامنا.) أنظر‎ 
Dey d’Alger, 5 juillet 1830. Code de Algérie annotée, p. 1 
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حان أساس الانتماء السياسي هو الدين الإسلامي ڪمقوح 
جوهري iW‏ الإسلامية الذي يعبر عن عنصر الانتماء الروحي 
وبالتالي عن البوية أو paves‏ فقد كانت الحكڪومة التركة؛ 
oa‏ الجهة السياسية: .واتخليفة: العثمائى هو الجهة الدينية 
بالنسبة للمسلمين 2 الأقاليم العربية الذين ارتبطوا طوال قرون 
بالإمبراطورية العثمانية» دار الإسلام مواجهةدار الكفر/الحرب 
المسلمين الجزاكريين: طوال فترة الاحتلال» ويمكن التأكد منه 
حتى 2 فترة متأخرة» مطلع القرن العشرين» خاصة 2 الصحف 
التي أنشأآها الشبان الجزائريون» حيث عرضت على صفحاتها 
مواضيع وأفكار تنم على روح التعلق بالخلافة الإسلامية #تركيا. 
ولعل هذا ما يفسر لنا لجوء ولواذ الجزائريين بالمشرق كآخر 
الأقاليم التي لما تزل تحت السيادة التركية. لكن التعلق الديني» 
ڪان يضمر أيضا الجانب السياسي› ow‏ الباب العالي برغز ال 
جهة الحماية للرعية والسكان diag‏ خاد مركزهم القانوني 
ووضعيتهم الاجتماعية والإدارية. ARET)‏ فالاعتبار الديني لم 
يكن وحده ليحدد العلاقة بين الجزائريين والباب العالي بل الاعتبار 
السياسي أيضاء على أساس أن الأهالي Cra pil pont‏ مرشحون 
للهجرة إلى باقي الأراضي العثمانية» بناء على صفتهم الإسلامية. 

Cela Yl من‎ Legare الفرنسى» 488 الى‎ Calall Led 
لازم ت بها عاكلة الأميرة المشرق» وأهمها» شتی البركان الفرسسى»‎ 
سلويةء قدو د 80000 قرنكا‎ piles شهر آوت 1884 غخلافة‎ 
لكافة أفراد العائلة» بعدما كانت تدفع للأمير فقط. ڪماء‎ 
وضبط سجل مفصل بجداول بكيفية تقديم وتحصيص العلاوة‎ 
د الخ الفرنس:.‎ SSG: coud ae على الفا وق‎ 
وأسقطت هده العلاوة على الأ شخاص الذين انضووا نحت اللواء‎ 
التركية› وبالتالي‎ a gs بموحب ذلك‎ a التركي؛‎ 
om الوظنية الا ومجموع نا‎ PRAT EA القادر:‎ 
له السلطات الفرنسية ب4 المشرق» شجع أيضا الجزائريين» كما‎ 
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يرى البعض» ومنهم السفير الفرنسي 2 استانبول السيد Marquis‏ 
«de Nouilles‏ إلى اقتفاء أثر الأمير والاستفادة من الامتيازات 
الت تمنحها السلكات الفرسيية» ينيدا عن Lelie‏ العمرية 
2 الجؤاكر. فقي بلاد الشام Y‏ يزاحمهم أحداء وأن مركزهم 
يمكنهم من دعم الحماية لبم حيال السلطات التركية والمنافسة 
cme‏ فقد كانت فكرة تشجيع الجالية الجزائرية على 
الرقه sual‏ لبوية 'الشخصص» يراد بها استعادة SgAill‏ الغرئسي 
الضائع 4 المنطقة is‏ خروج نابليون من مصر ale‏ 1802« وإعادة 
ترتيب أوضاعا جديدة بمعية جالية المهاجرين الجزائريين. هذا 
بالتمبية A‏ الذين أبدوا رغبتهم + البقاع حرم فرنسيين: 
فاعتبروا لاجئين سياسيين أو 2 حكم ذلك» ومن ثم تشديد الرقابة 
عليهم ag‏ بلا مركز فانوني أو إداري» قد يدفعهم إلى تعديل 
الوضع لاحقا. عموماء فقد لعن الأمير die‏ القادر دورا حييرا 
لإعادة الاعتبار والنفوذ المعنوي لفرنساء 4 بلاد المشرق» حيث 
كان يتصرف كزعيم على الجالية الجزائرية؛ برعاية والموافقة 
الضمنية للسلطات الفرنسية. 

ما تقرير السفير الفرنسي المشار إليه آعلاه» فيقدم الاقتراحات 
الا كال .سيل اه عسالة الهاجرين الجزاقوين د 
بلاد الشام : 

-1 أن يترك جميع الجزائريين الذين وفدوا مع بداية الاحتلال 
إلى تركيا والأقاليم اليم التابعة لها تحت الساطة التركية. 

-2 الاعتراف بشهادات الجنسية العثمانية التي حصل عليها 
الجزائريون» بعد أن صرحوا بها أمام موظفي وأعوان القنصلية 
الفرنسية بأنه قد حَصّلوا عليها بمحض إرادتهم. 

-3 رفع الحماية الفرنسية عن آولائك الذين انخرطوا ك الجيش 
والدركية والشرطة العثمانية»› ومصالحها الإدارية» ولم يحصلوا 
على رخصة من قبل السلطات الفرنسية. 
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-4 منح جميع التسهيلات» 2 المستقبل إلى كل الراغبين 
نك البخص ل على اا E‏ الها جروق الجر ر 
الذين فضلوا clad!‏ كرعايا الدولة oa‏ فهم فرنسيون» 
ويجب على السلطات التركية أن تعتبرهم كذلك. وقد قدم 
التقرير القائمة الرسمية بعدد الجزائريين المسجلين 2 قنصليتها 
بدمشق وعددهم 0 شخصاء 20689 شخصا مسجلا 2 فنصلية 
بيروت. و النهاية» يختم السيد أمبير تقريره بهذه التوصية: يجب 
التوكيد والحرصى على ضرورة الاحتفاظ بالجزاكريين إلى صنناء 
من أجل الإبقاء وقمية النقوذ الفرقسييك البلاد السورية. هالجالية 
الجزائرية لہا اعتبارها البشري, Pa‏ مراكز التجمعات 
لباك حال وفوخ الحرب» فإنه» وهذا ما يشدد عليه التقرير: على 
السلطات الفرنسية أن تبدي العناية القصوى بأفراد وأحفاد الآمير 
عبد القادر»ء وخاصة اة الآمير هاشم أحد أهم a‏ 
المخلصين لفرنساء وتمكينهم من مناصب الشعل والعمل'. 

و ا الأميرغيه القادىة اين امير هم الله ؛ 
إلى القنصل العام 2 دمشق» طلب die‏ تقديم التماس من السلطات 


oll‏ بطلب من وزارة الخارجية الفرنسية تم إلحاق ابنين من أبناء الأمير هاشم بثانوية لويس 
لوغران Lycée Louis le Grand‏ بباريس» وتخرج أحدهم «الأمير خالد» برتبة عقيد» بعد أن 
واصل تعليمه 2 المدرسة العسكرية سانت سير «Saint cyr‏ أنظرء Télégramme cpte à‏ 
.Damas, le 10 nov.1888, D-AR.Al In Pierre Bordin, op.cit.p‏ 
LEmir Adelkader (petit-fils) a M. Piaf, consul général chargé du consulat général a Damas, le 27‏ .2 
sept. 1910. Gouvernement Général, AOM, 7H23.‏ 
3. سبق للأمير عبد call‏ سادس أبناء الأمير عبد القادر» أن طلب هو أيضاء العودة إلى 
الحظيرة الفرنسية والعيش 2 كنف حمايتهاء والاستفادة بالتالى من المنحة التى تقدمها 
السلطات الفرنسية إلى أفراد عائلة الأمير عبد القادر الذين بقوا 2 الجزائر» أو الذين لم 
يحصلوا على الجنسية التركية ے2 المشرق العربى. أنظر»ء M.Savoye, consul de France a‏ 
Damas à M. Deccassé, ministre des affaires étrangères, Damas, le 21 fév.1901.AOM, 3‏ 
ونورد فقرة مما جاء ‏ رسالة الأميرعبد Al‏ : «لقد كنت دائما أحمل نفس الإخلاص والولاء 
الذي ورثناه جميعا عن والدنا المرحوم الأمير عبد القادر (. G:‏ سيدي القنصل cabal‏ أتقدم إلى 
جنابكم بهذا الرجاء على أمل أن تبلغوه إلى حكومة الجمهورية الفرنسية» لأني أرغب 2 
إعادة إدماجى كرعية فرنسية» وأن أعد من الرعايا الأوفياء لہا. «أنظرء PEmir Abdallah,‏ 
fils dF Abdelkader à M.Savoye, consul à Damas, le 10 fév.1901.AOM.7H23‏ 
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الفرنسية المعنية» بقصد إعادته ضمن الرعية الفرنسية # الجزائر» 
ڪونه ولد فيهاء وأنه لم يكن قد بلغ سن الرشد عندما أقدم 
oly‏ عبد الله على طلب الجنسية التركية› وحصوله على لقب 
الباشاء فضلا على أنه ناشد السفارة الفرنسية والقنصلية 2 
دمشق من أجل الحصول على مركز قانوني وإداري فرنسي يتيح 
له الانتماء إلى الأمة الفرنسية. و2 الرسائل آلتي توجهت بها جالية 
الآمير عبد القادر» وبعض okie‏ من الجزائريين الذين وفدوا إلى 
الشام إلى السلطات الفرنسية ما ب ف منها الرغبة 2 الحصول 
على المركز والوضع القانوني/ statut‏ الذي يحدّد ويعرّف الشخص 
حيال الدولة التي ينتمي الها وبالاستناد الى الرساكل الوسهدة 
بين وزارة الخارجية الفرنسي مع سفارتها وقنصلياتها 2 المنطقة› 
ركد على ادا prem‏ الوسال dually‏ هن Jot‏ ا 
رعاياها ج الخارج» ومنهم المسلمين الجزائريين الذين امتنعوا عن 
الالتحاق بالدولة العثمانية . 

«legac‏ كانت الجالية الجزائرية 4 بلاد المشرق» موضع 
نزاع متواصل بين السلطات القنصلية الفرنسية التي تعمل AR‏ 
Ot a‏ وبين PEPR‏ التركية : محافظ دمشق 
2 المنطقة» كم لون sin ACRE tt‏ 
عام 1862 وجابهته بضرأوة ؛ al‏ الذي اشتدهى تیل السلطلة 
ورات المسألة قدبخلا GLU‏ العاتى آم رلا يعنية: بل فض النزاع 
يعود لبا حصرا» كما فعلت من قبل» عندما «كلفت» الأمير عبد 
القادر الجزائري ee‏ 80 اا ثم — الس val‏ 
Lets‏ الطرف العثماني: كان يرى 2 تصرفات KERO‏ 


1. يذكر القنصل الفرنسي العام» أن الأسباب التي حركت الأمير عبد alll‏ للحصول على 
الجنسية الفرنسية هي:- إخلاصه للدولة الفرنسية. -عدم انتظام العلاوة التي يتقاضاها من 
السلطات التركية؛ وتفضيله الحصول على المنحة الفرنسية على غرار ما كان يحصل عليه 
والده الأمير عبد القادر وأغراد عائلته الذين لم ينظموا إلى الدولة التركية.- تدني مستوى 
المعيشة وعجزه عن كفالة 20 شخصاء هم أفراد عائلة الأمير عبد الله Ibid‏ 
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القنصلية الفردسية 2 بيروت ودمشق› سياسة فرنسية لاستعادة 
«شرف دبلوماسي» وعسكري فقدته» وخاصة بعد عام 1870© 2 
أعقاب البزيمة التي منيت بها فرنسا أمام ألمانياء حيث تعرضصت 
لنحسة مروعة› cust!‏ هنا بريطانيا a Lil‏ اللدود لہا و2 
ظل هذه الأجواء المتلبدة» لم تتوان السلطة العثمانية 4 التدخل 
عبر حكامها 2 الوليات» إلى الإعراب صراحة عن مذهبها حول 
وضعية الجزائريين 2 الإمبراطورية» وسارعت إلى الاعتراف بهم 
كرعايا فرنسيين» لا بل عثمانيين بحكم قدومهم إلى أقاليم 
إسلامية Cig‏ سيادة الخلافة الإسلامية. وأمر الجنسية العثمانية 
للجالية الجزائرية» يَسْرِىي أيضا على عائلة الأمير عبد القادر'. 

وأهم تعليمة صدرت 2 هذا الشأن وعبّرت عن المذهب 
الرسمى للحكومة العثمانية» وتضمنت الفحوى التالى «هناك 
صنفان من الجزائريين داخل الإمبراطورية : الجزائريون القادمون 
بصورة طارئة ومؤقتة بغرض التجارة والصناعة» والجزائريون 
الذين جاءوا واستقروا # آقاليم الإمبراطورية» بنية عدم الرجوع 
إلى بلادهم الأصلية. فالفئة الأولى» لبا بطبيعة الحال حق طلب 
الجنسية العثمانية» الشرط الذي لا يمكن الاستغناء عنه» حسب 
القانون» من أجل الإقامة بشكل دائم ‏ ترڪياء و2 هذه الحالة 
يخضعون لا محالة ala‏ القضائي العثماني)”. 


د. نور الدين ثنيو 


1. Damas a cple, 1874. 

2 وقد تم صياغة هذه التعليمة» بمناسبة Bale‏ تعرض لبا جزائري مقيم 2 دمشق» يحمل 

رقم تسجيل القنصلية الفرنسية» أرغمته السلطات التركية على التجنيد تحت لواء الجيش 
التركى» لكنه فر ولاذ بالقنصلية الفرنسية. 
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http://albordj.blogspot.com 


مصاح رالتاريخ م Lin‏ عر وتا ريخ الهجرة 
فر الجزائ رمن القرن 1۹ ST‏ القرن 20 م 


خميسي عبد الحميد» باحث مشارك 
مخبر الدراسات حول حركات الهجرة جامعة منتوري قسنطينة 

مغدمي : 

a Lis . àl‏ عرف ثورة منهجية تفاعله 
ae SS‏ 

وقد كانت فرنسا ويدرجة أقل الدول المتقدمة الأخرى 
polls‏ مسرحا للتحولات السياسية› الافتصادية والاجتماعية 
التي شاهدتها القارة الأوروبية : الثورة الفرنسية 1789م التي لعبت 
فيها العوامل الاجتماغية دورا حاسما من أزمة غذائية دورية إلى 
بطالة ونزوح ريفي أدى إلى ظهور الآحياء الثائرة والمتمردة Logs‏ 
على السلطة الملكية المطلقة كضاحية Saint-Antoine‏ 2 الباريسية. 
وظهرت لأول مرة مصطلحات جديدة 08 : الشعب» الأمة السيدة 


والمواطنة. ولم تخل الثورة الفرنسية من المطالب والطموحات 


الاجتماعية وعادات وتقاليد القبائل الليبية القديمة» جمعها وترجمها Stéphane Gsell‏ تحت 
عنو 3 : -Textes relatifs < à l'histoire de bAfrique du nord‏ 

القرن18 وبدآية ق 19م» وسالة oo‏ اقرا A‏ . كمال فيلالي: جامعة قسنطينة› 
2005« ص. 100. 
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الاجتماعية التي عبزعنها بكل بساطة ووضوح Gracchus Babeuf‏ ! 
لقد WE cola‏ أيضا منبتا لثورات القرن 9م والتي أعطت 
المشكلة الاحمافية نهنا خاضاء فقن ت الت (gue‏ س 1848 
أول حكومة ذات توجه اث شتراڪي كان الاشتراكى Louis Blanc‏ 
من آبرز وجوهها. 
القووة السيقاعية + الآكار البيلبية تلخ لات الاقتصادية الف 
شاهدتها أوروبا الغربية 2 أواخر القرن 18 وطيلة القرن 19م. وقد 
دفعت بملايين الفلاحين باتجاه الأحيا ء الفقيرة بالمدنوالتي شڪلت 
طيقات wiles‏ 75 بقيت إلى عهد قريب تمثل «عالم تالت الدراسات 
التاريخية. وكانت بداية الاهتما م بتاريخ هذه الطبقات متزامنة 
مع المكانة الجديدة التي أصبحت تحتلها نتيجة الإصلاحات 
والمكاسب الاجتماعية التي حققتها بعد 1936 La)‏ م الجبهة الشعبية 
> فرنسا والحقوق الاجتماعية التي رافقتها) أما ‏ مطلع القرن 20م 
فقد ڪان ل المارڪسي ونظريات Emile Durkheim‏ و Vidal‏ 
de La Blache‏ * دور أساسى 2 ظهور مدرسة الحوليات Ecole des‏ 
5 على يد Lucien Febvre‏ وزميله .Marc Bloch‏ وقد تتلمنذ على 
يديهما جيل من المؤرخين التجديديين aes‏ مجالات الدراسات 
ااي إلى st‏ ا ل ` فكرة 
التاريخ الكلي Histoire a‏ التي ندى بها أيضا المؤرخ الإنجليزي 
Eric Hobsbawm‏ 5 > فالتاريخ لديه عبارة عن نسيج من الأنشطة 
البشرية المتداخلة. وبعد هذا العرض السريع يجدر بنا أن نطرح 
التساؤلات التالية : ماذا استفاد التاريخ من هذا التقارب والتفاعل 
مع العلوم الاجتماعية الأخرى 5 ومدى استفادة تاريخنا من ذلك ؟ 
وهل مصادرنا التاريخية تسمح لنا بولوج هذه المجالات الجديدة ؟ 
1. نفس المرجع .ص. 27. 
Laurent Bonelli, des classes dangereuses a discipliner, monde diplomatique, mars 2008.‏ 
Denys Cuche, la notion de culture dans les sciences sociales, éditions la découverte, Paris, 1996, pp. 23-24.‏ 


Vidal de La Blache, tableau géographique de la France, 1903. 
Hobsbawm (Eric), manifeste pour l'histoire, monde diplomatique, décembre 2004. 


we YS 
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أ- المجالات الجديدة للتاريخ : 


قبل الخوض 2 المجالات الجديدة التي يتيحها التقارب بل 
والتعاون الواعي بين العلوم الاجتماعية والفوائد التي يجنيها 
التاريخ من elsa‏ ذلك لابد من تحديد العلافة بين هذه العلوم 
ج الجامعة الجزائرية. فكما هو معلوم لتزال الصلة بين sul‏ 
الاجتماعية 2 جامعتنا غير فقائمة تماما « فكل اختصاص لازال 
مستقلا عن الاختصاصات الأخرى وكل بما لديهم فرحون. 
مع العلم أن دراسة أي علم من هذه العلوم بمعزل عن الأخرى لا 
يجدي نفعا وخاصة بالنسبة للطالب وا 2 التاريخ الذي 
يدرك حاجته الشديدة للعون الذى تقدمه له العلوم المساعدة 
ا و درك ua‏ المختصون ب الاجتماعيات الأخرى 
la recherche pluridisciplinaire‏ وذلك باستحداث جذوع مشتركة 
بين العلوع “os ear‏ كما هي مودودة بين ا 
رت اا والمختص ا اجات والمفاهيم الأساسية 
التي توفرها العلوم الاجتماعية الآخرى ومنها : المجموعات 
الاجتماعية groupes sociaux‏ النقلة الاجتماعية sociale mutation‏ 
التحولات transformations sociaux duc leis YI‏ الجماهير المجهولة, 
الجماهير الريفية» المهمشبن» السلوكيات الاجتماعية أو العادات 
والتقاليد ¢ a e 2) oe‏ الحم 
هذه التسيظلحات والفاهيم 2 تفسير الأحداث التاريخية وفراءتها 
بشڪل صحيح وإدراك التغيرات الاجتماعية وكيفية حصولہا 
والسير مع حركة التاريخ والتطور وليس عكسها كما يحدث 
للبعض. كما سمح هذا التطور الذي حققه التاريخ بإعادة تفسير 
الكثيرمن الأحداث وأخرج الدراسات التاريخية من حالة الركود 
ell col‏ او ي و eee!‏ 
وار السير إلا انا E‏ ما TEM‏ تاريخ الأيطال 
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والشخصيات البارزة وتغييب تاريخ الطبقات الكادحة والخطيرة 
ڪما حانت تسميها بورجوازية القرن 9م 2 نشوة انتصارها على 
الأنظمة المطلقة. وبقي الاهتمام بتاريخ هذه الطبقات متواضعا إلى 
غاية الثلاثينات من القرن الماضى لأن الأزمة الاقتصادية الكبرى 
لعام 1929م -وربما قبلها الثورة الروسية -1917 أعادت هذا الاهتمام 
إلى الواجهة وبدآت بذلك الكتابات التاريخية تتحرر من قيود 
المدرسة الوضعية التي تقدس الوثيقة حرصا على الموضوعية رافعة 
شعار DLS‏ من التاريخ على طريقة «سينيويوس».! 


ب - أهمينّ تاريخ الجزائر الاجتماعي : 


هل بوسعنا نحن ب4 العالم الثالث و4 الجزائر على الخصوص 
bell‏ عن تاريخنا السياسي رافعين نفس الشعار الذي رفعه 
Gud‏ ؟ الحواب محروف بداهة get! Byam def dbl LY‏ 
باستقلالبا لازال القسم الأعظم من تاريخها تحت الأنقاض 
ينتظر من ينتشله. وتلك مهمة لابد أن ينبري لبا جيش من باحثينا 
ومؤرخينا. لڪن هذه المهمة الجليلة Y‏ يحب أن تنسينا تاريخنا 
الاجتماعي si‏ تاریخ الشعب الجزائري منك القديم إل اليوم 
Ge Comal‏ اضرا E‏ ضع gall lal‏ مكبر 
للعامل الاجتماعى والخصوصيات الاجتماعية 2 ديمومة الآمة 
الجزائرية وتماسكها عبر التاريخ رغم تعرض هذا البلد لكل 
أشحال السيطرة الأجنبية قديما وحديثا. وهو ما أثار دهشة 
الأجانب المهتمين بتاريخنا ومنهم «شارل أندري جوليان». فكيف 
بنا نحن نتأخر عن الركب ؟ 


1. Seignobos (ch.) et Langlois (ch. V.), introduction aux études historiques,1898 

2. Julien (Charles André), Histoire de l'Afrique du nord .(théme de la continuité du fait Berbère a 
travers les ages. et le parallèle entre la résistance Berbère a la romanisation et la même résistance à 
l‘islamisation d'une part et d'autre part entre le donatisme et le kharidjisme). 
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مصادر تاريخ الجزائر الاجتماعي 
وتاريخ الهجرة بين القرن 18م و20م : 


مذكراتهم وتفاصيل حياتهم a)‏ ويمكن أن توجه هذه 
الملاحظة ولو بأثر رجعي للأجيال السابقة قة GY)‏ ذلك سبب افتقارنا 
للمصادر التاريخية الكافية لكتابة تاريخنا وخاصة اللاجتماعي 
منه. ورغم قلتها بالنظر إلى طول المدة الزمنية التي تغطيها إلا أننا 
ملزمين بالاعتماد عليها. ونصنفها كما يلى : -الفترة العثمانية: 
- المصادر المحلية : صنفتها الحكومة العامة ابتداء من 1908 
وتولى هذه المهمة كل من Bousquet‏ و Devoulx‏ وقد أدرجها هذا 
الأخير ضمن مصنفين الأول خصصه للوثائق العربية - التركية› 
والثاني خصصه لسجلات بيت المال. وقد تم وضع هذه السجلات 
2 6 حافظة وتتكون من عقود الحبوس» المؤسسات الدينية 
من مساجد»› مزارات وأضرحة الأولياء الصالحين (Lily)‏ وفقراء 
مكة والمدينة وفقراء الأندلس وأنساب الأشراف. وتتضمن هذه 
السجلات تفاصيل الضرائب و العوائد وجرايات الجند والبدايا 
التي كانت تقدمها الدول لحكام البلاد. وهي معلومات من شآنها 
تقديم مادة خبرية dole‏ -إذا أحسن الباحث أستغلالها طيعا- عن 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للايالة الجزائرية. 

المخطوطات :تم الشروع E‏ جمعها وتصنيفها بطلب من De Slane‏ 
ابتداء من 1845 وذلك بمشاركة Fagnan‏ وأساتذة كلية الآداب ثم 
جامعة الجزائر ابتداء من عام 1908 منهم R. Basset Mohamed‏ 
.ben Cheneb, Motylinski‏ أما مصادرها فهى : المسجد الكبير 
بالعاصمة» مكتبات وادي ميزاب» Lily)‏ البامل» عين ماضي› 
alee casted‏ ومدرس بن يوسق إضافة إلى مخطوطات سی 
السعيد بن بشتارزي» القسنطيني والتي قام بجمعها Charbonneau‏ 1. 


1. Tayeb Chentouf, Etudes d'Histoire de l'Algérie, opu, Alger, 2004, pp. 15-16. 
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كتابات الجزائريين : ونخص بالذكر : 
- مجاعات قسنطينة لصالح العنتري. 
- مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر. 
- مذكرات حمدان خوجة المعروفة بالمرآة أو لمحة إحصائية 
وتاريخية عن الإيالة الجزائرية . 


مذكرات الرحالت؛ الأسرى والقناصل : 

إن أوروبا القرن 16م قد خرجت من عزلتها الجغرافية بفضل 
حركة الكشوف الجغرافية وأصبح هاجس الأوروبيين هو معرفة 
الآخر والتوصل إلى أسهل السبل للسيطرة عليه. ضف إلى ذلك 
د القببامج الديني التي Ape‏ عند السلعين عام aay‏ 
خلال oa‏ الوسطي ay‏ مر بالجزاكر عاد ير هرا 
عبارة عن وصف دقيق ومفصل عن عادات الجزائريين وتقاليدهم 
ومؤسساتهم السياسية». الهاي والدينية Lal‏ هيما يتماق 
بتحليلاتهم للواقع الجزائري فهي 2 مجملها خاطئة وسطحية 

قائمة على أحكام جاهزة تنم عن إثنومركزية Ethnocentrisme‏ 

Européen avant l'heure‏ وهنا یکمن دور الباحث ے التاريخ 
الاجتماعي› لأن وفرة المصدر مهما ڪان تحيزه تتيح له القدرة 
على التحليل الموضوعي للمادة الخبرية بحكم معرفته بالبيئة 
الاجتفاعية موضوع dul pall‏ وس آذكر البعض ممن ارتايث أهمية 
كبرى لمؤلفاتهم : 

- بيار دان 1637. 

5 هايدو. 

- الأب كارتيى 1668. 

مارت 1642 

= الفارس دارفيو 1675-1665. 
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- جرمان مووات 1683 

- لوجيى دو تاسى 1725. 

- بايسونال 1725. 

- ديفونتان 1785. 

- الأب بواري 1789. 

- فيليبو بينانتي 1817. 

- رحلة شاو. 

- مذكرات ويليام شالر قنصل الولايات المتحدة الأمريكية. 

- فايسات. 

- فونتيردو بارادي. 

a‏ دوماس. 

ملاحظة : إن الممصادر الخارجية المتواجدة 4 بلدان عديدة 
والجزائرية الآوروبية. أو تتعلق بالجانب التجاري المحض. 

الفترة الاستعماريت 929 ada‏ الاستقلال : 
الاستعمارية السابقة كما هو الشأن بالنسبة للأرشيف الإداري 

- أرشيف المحاكم. 

- أرشيف مصلحة العقارات أو دار التراب كما يسميها البعض 
.(Les Domaines)‏ 


- أرشيف البلديات والعمالات السايقة Les Archives‏ 
.départementales‏ 
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- الكتابات الإثنولوجية الفرنسية عن الجزائر خلال الفترة 
الما ت وذلك من د ا yes‏ إل غات الثورة التجريرية. 

رك اناك اعذا ء الجمعيات الأثرية والتاريخية التي تتضمنها 
الا الأغريقية والمجلات الأكرية الاستعمارية: 


- أما فيما يخص البجرة الجزائرية إلى فرنسا فمصادرها 
عديدة والبعض منها يبقى Voges‏ كالأارشيف الخاص الذي 
بحوزة المهاجرين من الجيلين الآول والثاني. 

- أرشيف فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني وودادية 
المهاجرين 2 فرنسا. 

- الأرشيف السمعي- البصري للاذاعة والتلفزيون الجزائري 

خاصة منها البرامج الف كان Loses‏ الإذاعي الفن «العربي بن 
دادة» وكانت تحضي بمتابعة مهاجرينا ودويهم طيلة الستينات 
والسبعينات من القرن الماضي. 


الأدبيت و الفنيت : 

إن الحدث الاجتماعي بشكل عام والبجرة بشكل veld‏ 
تعد تجرية إنسانية تستحق التدوين. لحن كيف صور أدباءنا 
حياة المهاجر وما هي مصادرهم 4 ذلك S‏ من كان الأكثر 
اهتماما بموضوع البجرة ؟ ولماذا 5. والإجابة يدون تردد إنه : «مولود 
فرعون» ے روايتي «ابن الفقير» و «الأرض elg‏ . وهي تربط 
بين ظاهرتى الفقر والبجرة إلى فرنسا قبيل وبعد الحرب العالمية 
الأولى. ولكن DU‏ مولود فرعون S‏ ولماذا هاتين الروايتين على 
وجه التحديد 5 الجواب هو أن مولود فرعون يعتبر أول كاتب 
جزائري يقدم للقارئ نموذجا اجتماعيا جديدا nouveau type social‏ 
كما يسميه علماء الاجتماع شكل ابتداء من الحرب العالمية 
1 واكان لولود طرهوع من شخصيياتهنًا ازمضان ادن اسيك وهو CALE lly‏ 


و«اعمر اوقاسي ابن كمومة» العائد إلى إيغيل نزمان رفقة زوجته الباريسية. وهما نموذجان 
للمهاجر القبائلي الذي أجبرته البطالة والفقر على البجرة إلى فرنسا. 
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الأولى تقريبا مجموعة اجتماعية Groupe social‏ جديدة (fist‏ 2 
المهاجرين. وتشكلت هذه المجموعة بفعل مغادرة هؤلاء المهاجرين 
لمجموعاتهم الطبيعية : الآسرة» الرابطة العرقية والجهوية لتصبح 
مختلفين 2 كل شيء عدا حاجة الأول لليد العاملة الرخيصة 
لإعادة بناء ما دمرته الحربين العالميتين. لكن رغم ذلك شكل 
المهاجرون جماعة واعية بذاتها وبالظروف والأوضاع التي تعيشها 
E E‏ لاحقا wae‏ يفسر ولو جزتيا , 
= شمال أغريقيا بے باريس سنة 6 06 . ون ضم مناضلين من 
Larne gel a‏ أكلى بنون: كحال أرزقيء عبد 
اللّه "he‏ وغيرهم.. ). ثم انتقال نشاطه السياسي فيما بعد إلى 
الجزائر. ظهور نتيجة لظروفهم القاهرة. ويقسم «مولود فرعون» 
المهاجرين إلى ons‏ 
- المهاجرين الموسميين الذين يتنقلون : بين الجزائر وفرنسا 
les migrants‏ وهم أناس هاجروا من أجل العمل حياتهم ذهاب 
وإياب بين ضفتى المتوسط. فهم Yolen‏ 2 فرنسا كما يعملون 
2 = بعد 0 إلى البلاد: فتختفي مظاهر الاغتراب 
E‏ الهو 00 هؤلاء عادة بجيوب ممتلئة, فو دو 
«tl poll‏ يشترون Was‏ ويتزوجون. فينالون بذلك رضا الآهل عنهم 
ويحظون poen‏ الناس. وما يحققون ذلك إلا بالاقتصاد 2 النفقة 
وتحمل مشقة الحرمان من الملذات وحتى بالبخل & كثير من 
الأحيان. فلا يساعدون أحدا. كما يسخرون من الآخرين فهم 
واعون بواجباتهم. كما لا يذكرونهم بخير“. وخير من يمثل هذا 
النموذج «رمضان منراذ» و«رمضان» رفيق اعمر اوقاسي. أما الفكئة 
Harbi (Mohamed), Le F.L.N. mirage et réalité, naqd-enal, 1993, p. 25.‏ .1 
FERAOUN (mouloud), la terre et le sang, Enag-éditions, p. 46.‏ _ .2 
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الثانية فسماها مولود فرعون المستقرون. les sédentaires‏ وتتكون 
هذه Liat!‏ من بعض الشباب المتعلم من حملة الشهادات الابتدائية 
وكثير من غير المتعلمين. يتوجهون للعمل 2 فرنسا لمساعدة 
أهاليهم وهو الدور الذي أوكل لاعمر اوقاسي. يلتحق هؤلاء 2 
بداية مشوارهم الاغترابي بقدماء مهاجري منطقتهم أو فريتهم. 
فيعيشون طبمن مستعمرات مكو من Aa‏ المنطقة الواحدة. Lei‏ 
مڪان الإقامة فهي الفتادق الوضيعة وفيما يعد ظهرت إقامات 
T N‏ واتقشضرت 2 كامل أتحاء فرنسا. وهي عبارة عن 
أحياغ 6 cités-dortoirs 35l‏ أما متاظق 52555 المهاجرين cuis‏ 
المنطقة : فمعظم المهاجرين القبائليين يعيشون 2 الشمال خاصة 
& حوض باريس. آما مهاجري الشرق خاصة الجيجليين فمعظمهم 
يقيمون 2 الآلزاس واللورين أما مرسيليا فيتركز فيها مهاجري 
القطاع الوهراني آما مهاجري نواحي cila‏ القرارم» AWM‏ 
سيدي معروف» بني خطاب والعنصر فمعظمهم كانوا يقيمون 2 
مناطق الألزاس -لورين ( كولمار» ميتز وثيونفيل). لكن سرعان 
ما يغادر الشباب تلك المستعمرات ويطيرون بآجنحتهم بعد العناية 
التي لقوها هناك. ويتفرفون عبر كامل التراب الفرنسي فتتاح لهم 
فرص جديدة فربما يتزوجون وينجبون فينقطعون عن التفكير 
2 العودة ثم النسيان. . وبعضهم يتيهون وينحرفون بفعل فشلهم 2 
الاندماج الاجتماعي Intégration sociale‏ بل يندفعون وراء الملذات 
ڪالادمان على الشموو ومخالطة الأوساط المنحرفة وتعقب 
الفتيات والنساء (رابح أو حموش وقريبه اعمر اوقاسي). والنتيجة 
تڪون نفسها أي التوفف عن النفكير 2 العودة ثم التسيان: و2 
أحسز الأحوال الظرد من التراب الفرنسي l'expulsion‏ وقد رأيت 
بعض هؤلاء يحملون فوق الدراع وشما خاصا يشبه ذلك الوشم 
(GAL)‏ الذى كان يعرف به قدماء المجذفين Les galériens‏ 2 ظل 
النظام القديم بفرنسا (شخصية جان فالجون Jean Valjean‏ عند 
كور هبجو ٠‏ وكان lhe‏ السوابق العدلية بد وخا الراهن. 
ويطلق على الواحد منهم لقب مبتدع «البيلسي». بعضهم يعود 2 


1. Archives privées. 
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سن متقدمة فلا يكاد يعرفهم أحد. بينما يموت بعضهم بديار 
الغرية فيد كتوق هناك (fay‏ جنمان الك منهم ليدقن 3 باه 
وتتكون بالمناسبة حملة تضامنية لجمع تبرعات المهاجرين خاصة 
أبناء المنطقة الواحدة ومعارف المرحوم لتسديد تحاليف دقل 
الحثمان i‏ التعر الو نوإذا act‏ شوح من انيل ار به فا 
إلى آهل الفقيد zh)‏ أو حموش). وقد Coty,‏ ذات يوم جنازة 
آحدهم» إذ نقلت مباشرة من سيارة الإسعاف إلى المقبرة دون 
أن تلقى عليها النظرة الأخيرة ولم تذرف عليها ولو دمعة واحدة. 
وترسم هذه الكتابات خاصة عند مولود فرعون حياة المهاجر من 
بدايتها إلى نهايتها وتبدآ بسرد الظروف الاجتماعية التي كانت 
تجبر الفلاح الجزائري على مغادرة مسقط رأسه 0 
المرض» البحث عن غد أفضل والديون حيث يقول : «... بعد أن 
استعاد عافيته عرف عمق الباوية التي رماه فيها الرس فالبڙس 
يتعقبه. لأول مرة مند اقتسام التركة وافق مكرها على رهن 
حقله ting‏ آمام القاضي. . وبعد ذلك بأيام قليلة غادر «رمضان» 
قريته متجها للعمل 2 فرنسا “كيو Glas‏ دان aa‏ ياد ه واصب 
ديونه حتى تأتي على كل ما يملك' كما يصف 4944 الجو 
المأساوي الذي ت تتركه البجرة القسرية على المهاجر وأسرته فيقول 
: »2 الليلة التي سبقت مغادرته البلد آوى رمضان إلى فراشه. و 
— دامس رفع يديك لطلب العناية الإلبية 5 برحمتها 
تتولى فلذات كبده بالرعاية .. لقد أدرك فورولو2 أن أباه قد 
oes‏ إلى فرنسا فقي ذلك الصباح 9 os Ail gd To dol A>‏ 
فالآب غادر عند طلوع الفجر دون علم أحد أو معانقة أبنائه...)3 
تبقى الرسالة هي الصلة الوحيدة بين المهاجر وأسرته غير آن آميته 
ا التعبير وتفشى أسراره وأخبار أسرته قبل اطلاعه 
عليها فلا بد أن يبحث عن 6918( لرسائله. وتتضمن هذه الرسائل 
عياراك شائفة هن ذوع عإذا اترما پیر إحنا بخیره سام على كل 


1. Mouloud Feraoun, le fils du pauvre, le seuil, 1954, ENAG-éditions, 1998, pp. 240-241. 
اسم كاتب الرواية.‎ 22 
3. Feraoun, ibidem, p. 244. 


133 


Filali Arabe 2008.indd 133 14/06/2009 04:15:31 


واحد تاس . كما تتضمن الرسالة أوامر عن بعد توحي باهتمام 
المهاجر من دوع oe‏ ببيتك رغم الفراق والعمل الداكم حتى 
Gil‏ أوبارفيليي Aubervilliers‏ وهناك تعرض ee on‏ فقد 
doles |‏ عرية ة وأدخل المستشفى وانقطعت أخباره. .وك أحد الآيام 
عاد إلى بلده بعد عملية شق البطن التى أجريت له 2 المستشفى 
حاملا معه ملفا طبيا حصل بموجيه على معاش هيمته 74 فرند 
كل ثلاثي أقام من أجله معارك قانونية طويلة.. نه ميلغ كاف 
Maa ial‏ ل م ده 
كما تركها ذات يوم علد طلوع الفجر. L‏ يعدم «مولود 
فرعون» نموذجا آخر للمهاجر يختلف legs‏ ما عن «رمضان منراد» 
فهو من آولئك الذين انقطعت أخبارهم لسنوات طويلة وحاولوا 
بناء حياة جديدة بے فرنسا وتزوجوا بفرنسيات لكنهم سرعان ما 
يدركون الفوارق الثقافية والاجتماعية بين أرض الأجداد وأرض 
البجرة ويتيهون بين عالمين متنافضين متفاوتين. وتبداً هذه القصة 
الحقيقية بعودة اعمر إلى مسقط رأسه إيغيل نزمان ) 429 )9 dim‏ 
الباريسية 3Y‏ عودة القبائلي إلى جبله يعد غياب طويل هي عودة 
إلى الواقع بعد حلم قد يكون جميلا أو مزعجاء +فالحقيقة لن 
يجدها إلا 2 بيته وبين الأهل 2 القرية3. أما المصادر الفنية فهى 
Y‏ تقل أهمية عن الأول وهنا أخصن بالذكر «أغنية البجرة» التي 
للأهل (ici)‏ رال العتصري والاعتدادات اليو والتهميش 
والاغتراب Dats!‏ والخيانات والتتكو من الأهل. وأفضل من 

عبر عن هذه المآسي «البارة اعمر» أحمد piles‏ «محمد المازوني» 
رابح درياسة yab Lb)‏ النار يا بابور الغربة) «مريم عابد» «الغالية» 


وغيرهم. 


1. Ibidem, p. 246. 
2. Ibid., p. 260. 
3.  Feraoun, (mouloud), la terre et le sang, ENAG-éditions, p. 7. 
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قائمة Lat‏ يذانها بل 9 ورای Baga‏ درا تاروع ign‏ 
التي لا تكتب Les peuples sans écritures‏ 1 وشعوب العلم الثالث 
وحتى الطبقات الفقيرة والفئكات المهمشة 2 الدول الصناعية. ريما 
يعتقد البعض أمرا جديدا 2 دراسة التاريخ البشري غير الواقع 
ats‏ الروايات التي نقلها S CEPE‏ «توسيديد» 
«يوليب» «ساليست» «تاسيت»2 «الطبري» «المسعودي» «ابن كثير) 
«gold cule‏ بحت السنة الوت وصلت List‏ عن طرق الروادة 
الشفهية والإسناد. ويعتمد التاريخ à‏ الشفهي عامة وما يرتبط dis‏ 
بالهجرة ة على الشهادات الشخصية للمهاجرين وأبنائهم وجمع نماذج 
من السيرالذاتية الشفهية Autobiographies orales‏ ويعتبر ذلك أمرا 
ممكنا Shas‏ ے2 ذلك «جهاز مسجل». وقد استخدمت منهجية 
البحث الشفهي منذ آمد بعيد 2 العلوم الاجتماعية لاخر ناض 
ele 2‏ الاجتما اع وعلم الإنسان الاجتماعي والتقاج بنجاحة وهو 
5 يجعلنا ار بنجاحها 2 الدراسات التاريخية الاجتماعية إذا 


: AALT 


إن GUS‏ تاريخنا الوطني بجميع مكوناته يتطلب إدخال 
طرق ومناهج بحث جديدة رآينا آهميتها الكبيرة من خلال هذا 
العرض المتواضع. ريما تكون جديدة أو قليلة الانتشار 2 الجامعة 
الجزائرية إلا أن ذلك لا يعفينا من استخدامها . وهي طرق تتطلب 
التمرن والممارسة. وإذا لزم الآمر نستعين بخبرة من سبقونا على 
هذا الدرب. فقد طال انتظار مؤرخينا وباحثينا لأرشيف ما وراء 


1. ويقصد بها عند علماء الأنثروبولوجيا قبائل البنود الحمر و القبائل الأسترالية و معظم 
شعوب أفريقيا. 
2. ديفيد هينج : دراسة التاريخ من خلال الروايات الشفهية» ترجمة د. ميلاد أ. المقرحي» 
منشورات جامعة قار يونس بنغازی»› Lod‏ » 2003 »> ص. 35-4. 

3. Pritchard (E. E. Evans), Anthropologie sociale, payot, Paris, 1969, p. 109. 
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ا الشعب ا من o‏ جزءا ڪبيرا من 
45.515 الحماعية قبل biala‏ وذهاب الجيل الذي ا 
التاريخ . فكما يقول المثل الأفريقي «عندما يموت شيخ أفريقي 
فكأنما احترقت مكتبة بكاملها». أما المصادر المتعلقة بالبجرة 
إلى فرنسا فهي عديدة ومتنوعة : الأرشيف العائلي للمهاجر 
ويتكون أحيانا من مراسلاته العائلية والإدارية وحتى وثائق العمل 
والإقامة وكشوف الرواتب الشهرية. الأرشيف السمعي البصري 
والمقابلات التي يمكن إجراؤها مع عينات من FES daytal‏ 
البحث عن أرشيف المهاجرين الموجود 4 مختلف الدوائر الإدارية 
الفرنسية وتصنيفه. وفيما يتعلق بالمصادر الآدبية فإن الاعتماد 
عليها مفيد للباحث 2 تاريخ البجرة لعدة أسباب منها : معاصرة 
الكاتب للحدث أو الموضوع الذي يكتب عنه ولذلك فهو يقدم 
شهادة تاريخية حية فالكتاب من هذه الناحية هم ذاكرة شعب 
Témoins du peuple‏ كما قد يكون الأمر تجربة خاصة تفاعل 
معها الكاتب بكل جوارحه و عبرعنها بإحساس صادق لا يدركه 
سوى آولئك الذين عايشوا تجارب مماثلة و آنا واحد منهم. 


أ. عبد الحميد خميسى 
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http://albordj.blogspot.com 


وشبكة الأتصاز الحضري 


د. حسين خريف 
كلية العلوم الانسانية» قسم علوم الإعلام والاتصال 


ذهب بعض الدارسين الأمريكيين المهتمين بدور الاتصال 2 
تل cae,‏ الظواهي الاحتناهية إلى أن العقل Mae‏ :كنيل 
وحده بالكشف عن العلاقات القيمية والثقافية والسلوكية 
بشڪل يعني عن المفاهيم التقليدية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 
وكطييقانياء ويرى تاره الاكحاه أن اهناك اوا واحدا اليوم 
ونموذجا علميا فريدا لفهم السلوك الإنساني يمڪننا من شرح 
المفاهيم الفيزيقية ا 9 Cr‏ الأفراد» 9 Cr‏ الثقافات صمن نظام 
واحد هو الاتصال»! .وما دمنا نتصل بوسيلة أوبأخرى وبأسلوب أو 
بآخر ولبذا الغرض أو ذاك فلا شك أن aga‏ ما يحدث من تفاعل 
بيننا وما يتخلله من سلوك وظواهر مختلفة يتطلب من الدارسين 
العودة إلى أصول الأفعال» والأصول هنا ليست سوى الاتصال. 


وعلى الرغم من تحفظاتنا على الإفراط 2 الاطمئنان إلى دور 
الاتصال وحده لتحليل وفهم الواقع والتحولات الاجتماعية إلا أننا 
نعتقد أن هذا المدخل يجد مكانته 2 سياق النظرية السوسيولوجية 
الحديثة على ضوء ما أفرزه تطور وسائل وتكنولوجيات الاتصال 
الحديثة من ثورة أدت وستؤدى مستقبلا إلى إحداث تغييرات 
واسعة ب كثير من المفاهيم والتحليلات السوسيولوجية» وأن فهم 
ظاهرة الحراك الاجتماعي أو البجرة 2 المجتمع الجزائري فهما 
seuil, Paris, sans année, p. 17.‏ 
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Wold‏ من أن يضفة سن :هذا االنظون gait!)‏ الافسان) إظارا 
لدراسة وتحليل an‏ هذه الظاهرة» إضافة الى العوامل الأخرى 
طبيعية Peg‏ إلى بيكة Ga TEE gyal‏ كصلا ع ya‏ 
ذلك تقدم صوره 3 شاملة عن اتصال الريف بالمدينة من خلال نمط 
حياة المهاجرين المشتمل على متغيرات متعددة ومتنوعة. فالمهاجر 
کان و ا فيو لآ late‏ ایا کرد جرد من ا نات 
الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالبيئة idol‏ بل يكون مزودا 
بخصوصيات النسق الاجتماعي والثتقاك الذي LES‏ 6449 والذي 
تشكل أصلا ضمن شبكة اتضال محددة القنوات. 

وعند البجرة من بيئة ريفية إلى بيئة حضرية -وهذا هو الاتجاه 
Fe gee rita cen‏ 3 اليا جر TS tle igh‏ 
و قشر الخلواهو والمواقف | 0 معها > كما يطرح 
تساؤلات عديدة منها : 

& ما علاقة تحول المهاجرين من استعمال شبكة اتصال 
محدودة -اجتماعيا وفيزيقيا- إلى شبكة أخرى أكثر انفتاحا 
يضيق Gad‏ علاقاتهم tall 2 tele yl‏ ؟ 

# إلى آي الم المنظومة القيمية للمهاجر صامدة 4 وجه 
القيم الجديدة ؟ 

» كيف يوظف المهاجر رصيده L oll‏ وخبراته السابقة 

للتكيف مع الحياة 3 الجديدة. .. الخ من الأسئلة الأخرى 5. 

إن من بين آهم ما يلفت الانتباه لحياة المهاجرين 2 المدينة 
هي أنه بالرغم من سعة آفاق الشبكة الاتصالية الجديدة وتعدد 
قنواتها إلا أن أفق علاقاتهم الاجتماعية يظل محدودا بإطار العائلة 
وروابط القرابة بدرجة أكبر ثم الجوار ومحيط العمل بشكل 
نسبي » مما يؤدي إلى ظهور ما نطلق عليه «المحورية» أي اعتبار 
هذه الأطر مجالات اتصالية مركزية أكثر من غيرها. 
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ومع ذلك فمن الخطاً القول أن البجرة الريفية نحو ae‏ 
عن التكيف 9 rere‏ بسيب اختلاف النسق الاجتماعي 
والثقاك» بل هم أشخاص يتميزون بقيم ثقافية وبعادات وتقاليد 
وأنماط reer‏ ولبم أساليبهم الخاصة للتعامل مع حياة المدينة 
حياتهم» وهم قادرون على الاختيار بين السلوك المناسب لنسقهم 
التقاے وذلك الذي يتعارض معه» لكن مستويات التحكيف مع 
الحياة الجديدة 2 المدينة هي التي تختلف من شخص لآخر. 


: الاتصال 2 المدينة‎ AS 

كمي ee.‏ ا So‏ الفنة و wa‏ يفده el aN‏ 
مقارنة مع شبكة الاتصال الريفي› وهده الخصوصية هي التي 
سوف تشكل متغيرا أساسيا 2 حياة المهاجر إليهاء فبعد أن تعود 
على استعمال شبكة اتصال بسيطة ومحدودة القنوات يجد نفسه» 
بعد الانتقال إلى Lill‏ آماء شبكة Lilies‏ كتيرا Le‏ يتطلب die‏ 
la pag a‏ او ارة اخري 
a we‏ تؤدي إلى الانغلاق الذات أو الوقرف منها 
مواقف متحفظة أو وسطية. 

و2 جميع هذه الحالات يؤدي الاتصال الدور ila‏ د 
تشكيل. الواقع الاجتفاعي الجديد للياص ويلورة الأتباط 
السلوكية المتغيرة» 29 تحديد شبيكة العلاقات الاجتماعية 
التي سوف يطورها ضمن فنوات متعددة تشمل الاتصال الأسري»› 
الجواري, الاتصال ee‏ الاتضال ال والجماهيري ‏ 

فقي sil,‏ تسود شبكة اتصال تتلاءم وطبيعة البيكة ئة الريفية 
بجميع 'وظائفها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية» ومن خلالہا 
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TT PEETS A‏ الا 
والتجارية والخدمية التى تؤديهاء» ومن اختللاف شبحات الاتصال 
بين البيكتين الريفية والحضرية تتشكل عوامل الاختلاف بين 
النسقين الثقافيين ‏ كل من الريف والمدينة؛ وتظهر من خلال 
مستويات متعددة مها Jens:‏ النظم الأسرية» منظومة الغادات 
والتقاليد وبناء العلاقات الاجتماعية... الخ. 

وإذا كان تغيير بناء الأسرة وتحولها من أسرة ممتدة إلى أسرة 
نووية لا يظهر إلا بعد انتقالبا من فضاء اتصالي مفتوح (الوسط 
الريفي Les‏ فيه المسكن) لو قكام ر فذلك ما يفسر 
تغير أوضاع Te‏ انطلاقا من ضصيق ضيق المسكن ڪفضاء يفيد 
حرية أفرادها 4 الحركة والتواضل» ويجبر الأسرة على تغيير 
د فكل ماك cults‏ عله tall‏ واا وتم Las‏ 
بتحدد شكل بتاع الأسرة وتمط معيشتها i‏ وغلاقاتها الجوارية: 
Ll!‏ كل Tale‏ 


: ي‎ ae ae 


وهو السائد اکل ad‏ واعتبارا لاختلاف الظروف I‏ 
بالأسرة الريفية تبدو أهمية تحليل العلاقات الأسرية للمهاجرين 
الريفيين على ضوء النشاط اليومى للأشخاص» وفضاء المسكن 
e L‏ من فرص للتواصل بین أعضاء الأسرة» كما تبدو 
ليالي السهر التي كانت تجمع أقراد NI‏ فا خاس es E‏ 
حكايات وقصص والتي لم يعد لہا وجود تقريبا 2 حياة المدينة»› 


1. حسين خريف» المدخل إلى الاتصال والتكيف الاجتماعي > منشورات مخبر علم اجتماع 
الاتصال للبحث والترجمة» جامعة منتوري › قستطينة› 5 ص. 3 
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ومما ساعد على ذلك نجد ضيق المساكن وقلة الغرف يصفة (dole‏ 
حيث نجد الغرفة الوحيدة متعددة الاستعمالات› فهي تستعمل للنوم 
ولاستقبال الضيوف وللطبخ. .الخ 2 وفت واحد مما يجعل فرص 
اجتماع alai‏ الآأسرة ك2 أوقات محددة قليلة وحتى إن حدث ذلك 
فسيكون بلا شك على حساب أحد استعمالات الغرفة أو أكثر. 
وفقدان العائلة الريفية لبذه الخاصية 2 المدينة ينتج dic‏ 
فقدان الإحساس بالارتياح وبالسعادة المنزلية بعد ceall‏ وقد 
توصل علماء نفس أمريكيون 2 دراسة حول اجتماع آفراد 
الأسرة لتناول وجبات الطعام المنتظمة إلى وجود علاقة 449 بين 
السعادة والصحة» وبين تناول الطعام المنتظم مع آفراد العائلة 
وأحكد الياحثون أن العمل الروتيني ے2 المنزل يمكن أن يساعد 
حتى على تحسين الأداء المدرسي وألتمتع بصحة جيدة ١اوهذا‏ بعد 
أن بلغ التفكك الأسري ك المجتمعات الغربية حدا صار معه أفراد 
الأسرة الواحدة Y‏ يجتمعون إن مائدة ة الطعام إلا نادرا على مدار 
الأسابيع والأشهر. وإذا استمر واقع الأسرة الجزائرية على هذا 
النحو من الابتعاد عن التقاليد الاجتماعية التي لیا وف 


الاتصال بواسطمٌ الهاتف : 

رهم oe‏ المكبيى عطاقمل الات اتات E‏ 
الخلوي إلا أن هة واسعة من الناس مازالت ترفض هده الوسيلة 
TILA‏ أو beet‏ تسح SS E‏ بعري eo‏ 
الذي تسببه للمشترك نتيجة تصرفات غير أخلاقية تصدر عن 
افع اض ت هن اذل هذه الوسيلة» و اقرا د هدد القكة مون 
الأشخاص ان الا هرن اشا الا روا 
الياب على اتصالات خارجية غير مرغوب فيها تؤدي ‏ كثير من 
الأحيان إلى الانحلال ولد الأخلاقي خاصة بالنسبة للفتيات 
وسيلة مركا + ويحتى عضن الماتتركين د ei‏ الثابت ڪانوا 
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يضطرون لاستعمال اقفالا لغلق أجهزة الباتف القديمة تفاديا 
لاستعماله 2 غياب رلب الأسرة. و2 هذا التصرف مؤشر واضح 
على رفض هذه القناة الاتصالة من طرف المتمسكين بشدة بالقيم 
الريفية. 

أوساط مختلف الشرائح الاجتماعية 2 الجزائر وتشكل ظاهرة 
صوتية جديدة ممثلة £ كثرة التحدث عن طريق هذه القناة إلا 
أن البعض مازال يرفض هذه الوسيلة Laa,‏ قاطعا خاصة بالنسية 
للنساء والفتيات. 


الاتصال الجواري : 

ينيد الماخرون الرتفيوع علاقات اا جو E‏ 
التي يتواجدون cles‏ وأولى هذه الأماكن هي أحياء الإقامة»ء وداخل 
هذه الأحياء ينتظم المهاجرون 2 JSA‏ جماعات تنتمى كل doles‏ 
Ae J}‏ أو بلدة Poa ae ae dines‏ 2 شكل E‏ 
cö pa‏ فأغلبهم ينتقل إليها ا Mere‏ الأقارب من اليلد: 
وذلك بإيوائه مؤفتا هووأفراد أسرته أو بالسعي معه لإيجاد مسكن 
بنفس الحي الذي يقيم به الصديق أو القريب» وبهذه الطريقة يجتمع 
أبناء المنطقة الواحدة 2 حي واحد ويشعرهم وجودهم مع بعصهم 
البعض 2 البيكة الجديدة بالأمان والطمأنينة, وهذا شڪل من 
أشكال استمران علاقة القراية مين الهاحرية._ك git)‏ ساعه 
Gala‏ الا اعت على tas‏ امتتتالجات gis‏ ها صل اليه 
«فالزن «وواهلا» بشأآن أهمية التنظيم القرابي tiles‏ بثبات نظام 
العائلة الممتدة ‏ المجتمع الأصلي (القرية أو القبيلة) وهذا الثبات 
من شأنه أن يريط المهاجرين بأقاريهم 2 المجتمع الجديد» حيث 
يعلمون أن هذا هو الضمان الاجتماعي الوحيد الذي يعتمدون عليه 
4 حالات كثيرة منها العجز عن العمل أو التقدم 2 السن'. 


1. محمد السويدى» بدو الطوارق بين الثبات والتغيرء المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 
1986 ص. 231. 
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ومن أجل ذلك aga‏ يسعون إلى العمل على استمرار النظم 
التقليدية التي تحكم العلاقات الاجتماعية 2 البيئة الحضرية 
بأساليب متعددة منها الزواج الداخلي المنتشر بين العائلات ذات 
والتآزر وغيره. وهناك مظهر آخر للعلاقات الاجتماعية بالمدينة يزيد 
من تأكيد تحول العلاقات الاجتماعية وتقليص مجالبها وجعلها ذات 
طبيعة «محورية» أي أنها تتمحور بالآساس حول الروابط العائلية 
والقرابة» ولا تهتم كثيرا Les‏ هو خارج هذا المحور وهذا ما قصده 
عالم الاجتماع الأمريكي «البيرت باندورا» «بتعبير الحلقية». 


الاتصال 2 المحال العمومي : 

يمل الاقمنال هاا لجال العموس مات اند ا لانت اتی 
تتشكل وتتطور داخله ويتضمن SLAM‏ العمومي المقاهي والمسارح 
ودور السينما والمرافق الثقاطية والترفيهية والشوارع oy‏ 
العمومية. .. الخ ففي كل واحد من هذه المجالات تشترك مجمو 
أو مجموعات من yalay]‏ 2 استعماله لأغراض متعددة )2 a.‏ 
الاستعمال المشترك يشكل ظاهرة تنطوي على نزعة قوية تتحكم 
2 سلوك الأفراد بدرجة كبيرة وهي «حب التملك» وهذه النزعة 
تتفق مع التحول المستمر ‏ مفهوم الفضاء By‏ علاقة الإنسان به 
فقد ظل التحول يتجه من «العمومية» إلى «الخصوصية). وتعود 
بدايات ملاحظة هذا التحول إلى نتائج تحليالات «ريشارد سيئيت 
Richard Sennett‏ لتطور الحياة العو والحياة الخاصة خلال 
القرنين الثامن والتاسع عشر» حيث لاحظ أن النادي الإنجليزي 
الذي هو 2 الأ صل خضاء للالتعاء seas! Solty‏ والعلومات 
أصبح 2 القرن التاسع عشر مكانا يلتقي فيه أشخاص يتبادلون 
2 صمت رسائل اتصالية عبر نظرات العيون وملامح الوجوه 
وحركات alua‏ ونفس الملااحظة وجهها للمقاهي الفرنسية 
& نهاية القرن» حيث لاحظ أنه لأول مرة يقصد عدد كبير من 
الناس المقاهي : يستريحون» يشربون ويقرؤون... الخ oo‏ 
ذلك يظل وجودهم منفصلا 4 المكان بحواجز خفية وغير مرئية. 
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وج الشارع أيضا يبدو الناس غير منشغلين ببعضهم البعض JSS‏ 
لنفسه طريقا وسط حشود المارة» ونفس الظاهرة تحدث 2 قاعات 
العروض السينمائية والمسرحية وغيرها!. 

و2 سنوات السبعينيات ازداد الاهتمام بالفضاء العمومي 
بعدما أصبح يطرح إشكالية حقيقية خاصة عند الفيلسوف (ج. 
ارون ugen Habermas‏ الذي pi‏ و اتصاليا Isls‏ 
الآراء One 25 laa,‏ يتشنكل الرأي العام. . eae (Sati g‏ 
«هابرماس» مع الفكرة القاكلة أن الفضاء العمومي عبارة عن 
مسرح عدر رف و ا لر ف 

تصير المشاكل الاجتماعية 2 حقل الرؤية العمومية” أي ما 
كان يعتبر من ضمن الخصوصيات الاجتماعية 2 إطار شبكة 
الاتصال الريفية مول و ب د مقار عات اللاي حورن شيك 
الاتصال الحضري. 


الاتصال الجماهيري : 

توصلت دراسات تمت 2 مجتمعات عربية إلى أن الإعلام 
ووسائل الاتصال بالجماهير تلعب دورا كبيرا 2 عملية التحضر› 
وآن التعليم يعد حالة خاصة من حالات الاتصال» ويذكر «ليرنر» 
العديق من الحالات الت .تكن الضلة ينن sel Stl‏ و الاتصال 
الجماهيري» Oly‏ الذين يقرؤون الجراتد غالبا ما يرتادون السينما 
ويذهبون إلى المسرح ويستمعون إلى الراديو ووسائل الاتصال 
الأخوى: ويؤحد أن الفرق بين وسائل الاتصال الجماهيرية 2 
الريف والمدينة هو السبب الرئيس 2 اختلاف درجات التحديث 
بينهماء أي أن هناك علاقة سببية بين التعرض لوسائل الاتصال 
والإعلام ودرجة التكيف مع مجتمع المدينة انطلاقا من وجود 
Patrice Flichy, une histoire de la communication moderne, Espace public et vie privée, casbah‏ .1 


édition, Alger 2000 pp. 210- 211. 
2. Philippe Breton et Serge Proulx, l'explosion de la Communication, casbah édition, Alger 2000, p. 215. 
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مراحل مشتركة بين الناس تمر بها الرسائل الجماهيرية لتصل 
إليهم» وهي أن الفرد عندما يتعرض لمصدر معلومات أو يعرض 
تفس کون دات لوقع هدح كبر فن الاس عرضة إلى نفس 
المصدر وهذا يعني أن الفرد تابع لجمهور» Oly‏ ¢ الفرد يتلقى من 
هذا Ulas giall‏ تتميز بخصائص معينة يتلقاها نفس الجمهور 
المشارك 4 عملية الاتصال وهي ناتجة عن معالجة معرفية «وبالتالي 
يكون تأثيرها على المتلقين متباينا (نسبيا) لكنه يهدف إلى غاية 
aalo‏ فالشخص الريفى حسب هذا المنظور قليلا ما يكون 
Lob‏ لجماهير واسعة وبذلك يتضاءل لديه الشعور بالانتماء إلى 
شبكة اتصالية واسعة 9 BABS‏ 
وعموما يمكن اعتبار الاتصال بمختلف أساليبه يتم 2 
فضاءات تتدرج مجالاتها من التفاعل داخل = إلى التفاعل 
ا ع ورم امك سر اد 
الذي يتصرفون به إزاء المواقف المختلفة» وبذلك فهذا النوع من 
الاتصال يمكن الفرد من تعلم أشياء كثيرة تساعد على زيادة 
رصيده Ball‏ والثقلكء إضافة إلى بناء علاقات اجتماعية قد 
تتطور لتصل إلى حد الصداقة 2 بعض الأحيان. 
سالفة الذكر ب2 كفة» ثم نضع مقابلها 4 الكفة الثانية 
مجموعة القيم الشائعة 2 المدينة لنقيس على أساسها مستويات 
التكيف مع البيئة الاجتماعية والطبيعية الجديدة ونضع شبه 
قانون مفاده : «انه بقدر ما يحقق الإنسان من الاتصال مع البيئة 
والتعرف إليهاء يحقق قدرا مناسبا من التكيف معها) بحيث يتم 
ذلك وفقا لنماذج اتصالية منسجمة مع النظام الاجتماعي العام 
كد يوي Sara 2 ope‏ الدين طوروا aie‏ عديدة 
Serge Moscovici et autres, psychologie sociale, presses.‏ .1 


2. Bernard Meyer, les pratiques de la communication, Armand Colin, Paris, 1998, p. 11. 
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الأشخاص مع بعضهم ومع البيئة الطبيعية» ويمكن توضيح ذلك 
من كاذل العناصر AEN‏ 


سر الارتباط بالآرض : 

يتميز الشخص الريفي بعلاقة متينة تربطه بالآرض ليس 
لكونها مصدر رزقه وميدان نشاطه اليومي فحسب» ولكن 
لارتباطها الوثيق أيضا بامتدادات العائلة الكبيرة وملكيتها 
وتوارثها آبا عن جد وما يتصل بذلك من رموز وآحدات تاريخية 
تزخربها ذاكرة العائلة وتتنافلها الآجيال الصاعدة» والآرض بهذه 
الصفة هى بمثابة الذاكرة للأشخاص فكل مكان فيها يرمز 
إلى واقعة ما أو قصة ما 2 إطار الموروث ZLB!‏ ذي الخصوصية 
الشقوية: ويققن. VL LS Yl‏ رض قوته clings‏ الحقيقئ بالانتقال 
إلى المدينة» فالبيكة الطبيعية الجديدة لا تنطوى على ذلك السجل 
الومؤى لاقضضص والذكريات. والأحداثك المرقطلة بالشخص 
وبامتداداته العائلية وهذا ما يجعل معظم المهاجرين الريفيين 2 
المدينة لا يحافظون على هذه العلاقة ولا يطورونها كأحد الثوابت 
انطلاقا من الجانب الوجداني» ويمكن تفسير مظاهر الإهمال 
واللامبالاة التى تقايل بها بعض الفضاءات 2 المدينة مثل الحدائق 
واللشتاحاث ol pull‏ وا لظ السك مق هذا alat‏ 


الأبوية 00 E a A‏ 
مؤيدا لإشراك أفراد الأسرة 2 تدبيرشؤونها الخاصة» ويأتي هذا 
التغير 2 مواقف LYI‏ نتيجة للتغير الذي طراً على بنية الأسرة 
ووظيفتها # المدينة» فبعد أن كان رب الأسرة 4 الريف هو الآمر 
والناهي وصاحب السلطة الأول 2 تدبير وتسيير.ث شؤونهاء بدأ يميل 
إلى تقبل فكرة اقتسام السلطة الأسرية مع الأبناء والزوجة» وحتى 
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الأيناء لم يعودوا معتمدين على العائلة الكبيرة ومهنها التقليدية 
ے الكسب: بل قد يكون الاعتماد عكسيا!. 


أي أن الأب هو الذي يتوخى الاعتماد على الآبناء أو الزوجة 
e 2‏ المادي لمواجهة ضعو الحياة 2 cee‏ وهدا يؤدي 
بل هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك حينما يربط تغير العلاقات 
التقليدي 2 المجتمع Pee‏ إلى التغيير مرتين : الأولى تتعلق 
بإرادة الاحتلال الفرنسي وعمله على استيدال النظام القائم على 
الملكية بنظام آخر يقوم على «الخماسة»› والثانية تعود إلى الإرادة 
السياسية للدولة الجزائرية 2 مرحلة ما بعد استعادة الاستقلال 


mish ااه إن التعيل الأر لمن اللهااجرين‎ ae, 
متقدما 2 السن ولم يعد قادرا على الإمساك بزمام الأسرة‎ 

بالكيفية التي كان عليها من قبل: الأمر الذي يجعله يقبل تقاسم 
المسؤولية مع الأبناءء بل يعتبرذلك من باب مساعدته هو شخصياء» 
و حالات قليلة لا يرضى بعض الآباء بالتنازل عن السلطة الأبوية 
إلا 2 حالات الضرورة فقط كالعجز أو المرض» مقابل 443 فة قليلة 
مازالت ترفض مبدأ إشراك أفراد الأسرة 2 تدبير شؤونها بسبب 
عدم الاعتداد بقدرة الآبناء مهما بلقت سنهم عن تقدير الأمور 
كما يقدرها رب العائلة. 

كما أن تقاليد الزواج الداخلي ما زالت متحكمة 2 علاقات 
lel‏ ند مجتمع all‏ فاك رها من الريقمية واف ples‏ 
الزواج بين الأقارب وتشجعه من أجل الحفاظ على استمرار وروابط 
القرابة ف المدينة وهذا شكل من أشكال الاتضال ممخلا د 
السلطة وغلاقات القراية. 


1. ف . ف. ڪلوستلو» علم الاجتماع الحضري «التمدين 2 الشرق الأوسط» ترجمة أبو 
بحر باقادر, دار القلم (Olid‏ دون enn‏ ص. 90- 
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موقف المهاجرين من التجديد : 

T E‏ ب ك طرق وأساليب الحياة 
وهذا هق اهود الشائع عن الموضة علد ٠‏ الرجال والنساء» A‏ 
ارقاطها يمظاهر التعديد 2 GLEE‏ الغربية die‏ موقن 
الوا جرين aloe, al‏ سر > T‏ نوي ا وب A‏ 
فمسايرة د لي وين دي د لمي عن 
تأثر olan‏ بتقليد Clete!‏ العربية على أنه 5 es‏ 
وذويان شخصية الفرد 2 ثقافة Bee‏ وابتعادا عن مقومات 
الثقافة العربية الإسلامية. وتشكل مسألة قبول أو رفض الجديد 
من الأفكار وأنماط الحياة أمرا حيويا 2 علم الاجتماع لأنها 
تنطلق من نمطية المعيار المجتمعي» فالمجتمعات حسب بعض 
التحليلات الغربية تصنف إلى نوعين : مجتمعات يطلق عليها النمط 
الال اااي وا خرى alle‏ عليها dadi‏ المكإلن مى 
والفرق بينهما NN‏ كون الثانية أكثر انفتاحاً على العالم 
الخارجي وأكثر دراية بأصول القراءة وأكثر تقبلا للأفحار 
الجديدة وأكثر تحكيما للعقل من مجتمعات النمط الأول» وأن 
قابلية الأفراد لاعتناق الأفكار المستحدثة تتأثر بالدوافع العصرية 
ولیس بالدوافع التقليدية القديمة! . 


ومع ما لنا من تحفظ إذاء pial‏ الى وو النظرة 
وحكم الحتمية المطلق» إلا أننا نقر أن الدوافع العصرية تنتج 
بدرجة كبيرة عن التعرض لوسائل الاتصال والإعلاہ الحديثة 
وتتأثر بذلك سليا أو «Leu!‏ أي أن الاتصال يمكن أن يؤدي 
دورا أساسا 2 إحداث التغير القيمي 2 المجتمع clash‏ التجديد 
والتحديث» أو بالاتجاه المعاكس حين يعمل على تدعيم القيم 
والمحافظة عليها» وكون المجتمعات السائرة ‏ طريق النمو 
مجتمعات استهلاكية 2 جميع الميادين Ler‏ فيه الاستهلاك 
1. افريت م. روجرزء الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر» ترجمة سامي ناشد» عالم 
الكتبء القاهرة» 61962 ص. 103. 
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التقاج والإعلامي› فهي غالبا ما تتأثر بالقيم الدخيلة عليها ومن 
ثم يكون التغيير بالاتجاه السلبي فياسا على منظومتها القيمية. 


المهاجرون وتكييف المسكن : 

إن إقامة المهاجرين الريفيين بالمدينة سواء أحكان 2 شقق 
عصرية أو مساكن تقليدية أو 2 Tac‏ لا تخلو من السعي 
دوما لتكييف المسكن مع البيئة الطبيعية الجديدة ولكن بفارق 
واحد وهو اختلاف الأساليب المعتمدة» أما البدف فيظل واحدا 
وهر محارلة ابجاد ويئة ا ر one‏ روا 
يمكن من الظروف لممارسة بعض العادات والتقاليد المتوارثة مند 
القدم» ويتجلى ذلك من خلال مظاهر عديدة ذات أبعاد نسقية 
ريفية لكنها منتشرة بكثرة 2 الأوساط الحضرية ومن أمثلة 
ذلك ما يأتى : 

يمكن تمييز خصائص تكييف المسكن مع ممارسة العادات 
والتقاليد المكتسبة لدى ثلاث فئات من المهاجرين الريفيين 2 
المدينة هى : 


2 Leb الأولى : وتمثل سڪان العمارات» وهذه الفئة‎ ries). 
الغالب إلى إدخال تعديلات جزئية على مساكنها من أجل تكييفها‎ 
مع تقاليد الأسرة الريفية والفضاء الاتصالي الذي تتحرك فيه‎ 
pal ك عرف هذه‎ atl ليس من‎ EE بنوع من الراحة‎ 
المطبخ يشكل‎ OY أن تكون غرهة الاستقبال مثلا مقابلة للمطبخ‎ 
تتحرك داخله النساء أثناء إعداد وجبات الطعام ووجوده‎ cline 
مقابل غرفة الاستقبال يحد من حرية تحرك المرأة  حال استقبال‎ 
ا تسم مه‎ ee tele على الشارع و ري‎ 
م المميزة للمسڪن الريفي› ومن أجل ذلك يعمد‎ E خاصية‎ 
أصحابها إلى إدخال تعديلات عليها سواء بفلقها كليا أو جزئيا‎ 
الإد ف واحدا هو تكييت النضاء السك مع القضاء الال‎ 
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وجعله مناسبا لرغبة الأسرة 2 تحقيق الانفتاح على الداخل D‏ 
ينبعي أن يفهم هذا السلوك على أنه انغلاق) أكثر من الانفتاح 
على المحيط الخارجي المميز للعمارة الغربية»› غير أن هذا السلوك 
(pes‏ ما ايكون سیا قشو يه المحيط أو المجال العمراني بصفة 
gar. «dale‏ دلت يتم oe‏ الرغبة 2 ن العمارة 
أغواد الأسيزة واستقبال الضوف: وهي خاصية مستمدة من الثمط 
المعماري المميز للعمارة الإسلامية منك القديم. 

فقد بين التاريخ المعماري أن ما يميز العمارة العربية الإسلامية 
عن العمارة الغربية هو الجمع بين التقاليد والقيم الروحية من 
العمارة الغربية مفتوحة على الخارج ولہا فضاءات مكشوفة على 
الشوارع والساحات العمومية والأسواق «paLatly‏ فالعمارة العربية 
ااا eae‏ .هته بكرنيا مقلم" هلح الط ااج 
ومنفتحة على الفضاء الداخلي› ويهذه الصورة يكفي وجود 
al gi‏ تكون مصدرا للضوء والہواءء فيما يستعمل صحن الدار 
الق رط الات فا trac‏ الست لقنتي غراض با عن 
aye one |‏ وهو يمثل بالإضافة إلى ڪل ذلك LLS‏ للعب 
الأطفال ومرحهم بدل الشارع. 

. وتشيربعض الدراسات إلى أن هذا الطراز من المساكن كان 

منتشرا 2 الأندلس ‏ العهد الإسلامي وما زال موجودا حتى الآن 

ويطلق عليه الاسم المحلي patio‏ ' 

واختللاف النمطين العمرانيين العربي الإسلامي والغربي يعبر 
عن اختلاف دوافع الفعل الاتصالي؛ فالأسرة الغربية لا تتقيد Ley‏ 
تتفيد به الأسرة العربية الإسلامية من احتشام مسق وجيام Be‏ = 
المحيظ الما كما 2 انحط العام» ومن ثم كاين الأنماط 
السلوكية حسب ele‏ الحضاري والقيم الحضرية لكل نمط. 


1. أحمد علي إسماعيل» دراسات 2 جغرافية المدن» دار الثقافة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
2001« ص. 86. 
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الفئة الثاني : وتتمثل 2 الأسر ذات الأصول الريفية المقيمة 
T‏ ده eee‏ تعمل دوه io E‏ 
كي 0 ER EC‏ لحماية T‏ 

من الفضوليين» ومن أجل ذلك تعمد إلى جعل المسكن يتوفر 
على Lia‏ ولو على حساب المساحة المغطاة» ويعتبر وجود slid‏ أو 
هذه itall‏ وما لجوء الأشخاص المصنفين ضمن هذه all‏ إلى 
خاصة مدخل المسكن سوى طريقة من طرق تكييف المسكن 
مع الوسط الحضري» وبالرغم من ضيق مساحة الغرفة الوحيدة 
المخصصة أحيانا لإيواء خمسة أو ستة أفراد إلا أن ذلك لا يمنع 
من lly CAS igo‏ فل ذات المساحة taa‏ المواشي من 
طرف بعض الأسر المقيمة بأطراف المدينة. وبهذه الطريقة تتكيف 
الأسرة مع محيط الإقامة 2 المدينة بتوفير ظروف بيئية مشابهة 
لظروف البيئة الريفية. 

. الفئة الثالثة : وتضم الأسر ذات الأصول الريفية المقيمة بنوع 
آخر من المساكن fics‏ 2 «فيلات» فاخرة» فهؤلاء كذلك 
يعتقدون بضرورة وجود فناء أو ساحة ملحقة بالمسكن» و2 
العديد من cL Yl‏ الجديدة يمكن ملاحظة ذلك من خلال رغبة 
مدخل «الفيلا» على مساحة مترين أو ثلاثة آمتار مربع وضمها إليها 
عن طريق إحاطتها بسور مع ترك «باب متقدمة (Porte avancée»‏ 
قل مكل افا ا ر لحيظ هان 

EER رقية‎ EE EE هذا‎ fia 
تكييف فضاء السكن مع عادات وتقاليد الأسرة ومدى رغبتها‎ 
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2 توسيع مجال الاتصال أو جعله ضيقا بالحد المرتضى. والذين 
يقيمون 2 شقق بالعمارات وليس لبم إمكانيات مادية لتكييفها 
لا يجدون الراحة النفسية فيها» وعندما يفتقد الإحساس بالراحة 
2 المسكن يتحول إلى مصدر إزعاج. 

إن هذه المعطيات تكشف عجز المدينة عن توفير إطار حياة 
شم فك اتصالية مناسية لمارسة مشاظات الحياة ا 
لسبييا ضعف دور وسائل الاتصال والإعلام المتاحة للسكڪان› 
ويطرح هذا العجز مسألة 2 غاية الأهمية هي مسألة التكيف 
ااي اور oC Sms‏ القيم والمعايير التي 
فالعائلة oh‏ المحدة الأساس 2 التنظيم الاجتماعي ذي النمط 
الريفي أو الحضري علي السواء» Anis‏ سلوكها ECE)‏ ا 
صمن ا pen meric‏ وهذا a Y‏ إلا وفق شبكة 
اتضال تعمل على SADA! dary‏ رطب اللات بيخ السقين 
الاجتماعيين الريفي والحضري› ومن دون ذلك يصبح الاندماج 
والتحكيف عملية صعية أو شبه مستحيلة. 


إن خصائص الأسرة المعاصرة أصبحت مختلفة عن الأسرة 
التقليدية بشكل كبير 2 المجتمعات الصناعية كما 2 
المجتمعات النامية» وقد ساهم 2 ذلك الانتشار الواسع لوسائل 
الاتصال والإعلام» والتقدم المتزايد ب تطبيق السياسات الحضرية 
& المجتمعات الغربية» فكان من نتيجة ذلك أن زادت استقلالية 
الأشخاص عن الأسرة وضعفت الروابط القرابية واتجه الأبناء نحو 
الاستقلال عن الآباء بالحصول على مسكن aa‏ بعد clap‏ 
Pasal‏ ونفسس الظاهرة قتي المجتمعات cnet,‏ اها 


1. Jean Etienne et Henri Mendras, les grands thèmes de la sociologie Par les grands sociologues, 
Armand colin, paris, 1999, p. 135. 
2. François de singly, sociologie de la famille contemporaine, 2“ Édition, Nathan, Paris, 1993, p. 55. 
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ومن جهة أخرى يثير مصطلح «التحضر» مفهوما آخر جديرا 
بالاهضام sie‏ البعية للم عات الصتاغية:. وطق عليه 
اسم «التحضر التابع» الذي يعني تلك الحالة التي تمر بها بلدان 
العالم الثالث من حيث تأثير العوأمل الخارجية على جميع الجوانب 
المجتمعية' كي اح سا وي ام e‏ 
0 العالم وكسر فيود التخلف. لكن هذه التحليلات تنأى 
ا مثاليا يقتد ا فهي بذاك تلفي الخصوصيات الاجتماعية 


المهاجرون والتعرض لوسائل الاتصال والإعلام : 


تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة وطيدة بين التعرض 
lus!‏ اا و وين تبني co‏ والسلوك ال o‏ 
الاخ د E‏ وكلما زادت أوقات التعرض لوسائل الإعلام 
السمعية والبصرية والمقروءة»› تضاعفت olal dee‏ ل es‏ 
القيم» وعلى العكس من ذلك تبدو مؤشرات pal‏ ميق السلوك 
والطاهروالتيغ الجخيرية كلها تقاض Slee‏ الاتصال اجا 
وقلت فرص وحظوظ التعرض لوسائل الإعلام الجماهيرية. 


المهاجرون والتكيف المهني : 

يقاس مدى تكيف الإنسان مع العمل الذي يؤديه أو ey‏ 
التي يمتهنها ب الحياة من خلال شعوره تجاهها ٠‏ فإذا ڪان يشعر 
بالرضا تجاه النشاط الذي يمارسه فمن المفترض ol‏ يكون ae‏ 
قدر من التكيف مع عمله وبالعكس: > ويعبر عن التكيف المهني 
بالرضا الوظيفي أيضا آي» وصف الحالة التي يتفاعل ويتكامل 


¿l‏ عبد الحميد زيد» علم الاجتماع الريفي والحضري» رامتان للنشر والتوزيع› مصر» 
1998« ص. 49 
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الوظيفي أو et‏ 919 صف (“ha‏ الإنسان ary 23 OL‏ 
مع وظيفته 2 مقايل «الإنسان المغترب» و «الإنسان المحايد»!. 


ونشاط الرجل الريفي معروف بامتهان الفللاحة وخدمة الأرض 
وتربية المواشي› وقفارسة بعص الحرف الأخرى, وعند البجرة 
إلى المدينة ينقطع عن ممارسة هده الأنشطة ويتحول إلى ممارسة 
أعمال أخرى غالبا ما تكون تجارية» وأحيانا يقحم 2 مجال 
النشاطات الصناعية» و كل الحالات يكون 2 موقع المغترب 
عن الوظيفة بحيث لا يشعر بالتكامل الوظيفي حتى وإن استمر 
العمل pleats‏ والمركيات الضنافية يكون ايها من العمال 
ذوي الأصول الريفية بسبب الاغتراب الوظيفي. 

وأحيانا يمتهن البطالون 2 المدينة تربية المواشي 2 محيط 
سكنهم على أطراف المدينة ويسعون إلى إيجاد Hy‏ اا 
العيش. لساك أكاة عدم أو سوء الشف المهني ee‏ عن 
الاغتراب بمفهوم بعد المسافة بين العامل وعملهء أو بفعل عدم 
كفاءة الوسائل فهو يعبر بصفة أو بأخرى عن شكل من أشكال 
التفاعل الاتصالي بين موضوعين هما الإنسان والعمل ‏ حد 
ذاته» أو الإنسان والآلة» أو الإنسان والبيئة الطبيعية. 


د. حسين خريف 


1. إسماعيل علي سعد ومحمد أحمد بيومي » القيم وموجهات السلوك الاجتماعي» دار 
المعرفة الجامعية» مصر» (دون (iu‏ 


154 


Filali Arabe 2008.indd 154 14/06/2009 04:15:35 


الهوامش والمراجع 


1- Gregory Bateson, communication et société, traduit de l'américain par 
Gerald Dupuis, édition du seuil, Paris, sans année. 


مخبرعلم ا جتماعالاتصال للبحث والترجمة» جامعة منتوري» قسنطينة » 2005. 
-3 جريدة اليوم» بتاريخ 2002/12/29. 

4 محمد السويدي» بدو الطوارق بين الثبات والتغير» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 1986. 


5- Patrice Flichy, une histoire de la communication moderne, Espace 
public et vie privée, casbah édition, Alger 2000. 


6- Philippe Breton et Serge Proulx, l'explosion de la Communication, 
casbah édition, Alger 2000. 


7- Serge Moscovici et autres, psychologie sociale, presses Universitaires 
de France, 1990. 


-8 Bernard Meyer, les pratiques de la communication, Armand Colin, 
Paris, 1998. 


-9 ف. ف. ڪلوستلو « علم الاجتماع الحضري «التمدين 2 الشرق الأوسط» 

ترجمة أبو بكر باقادر» دار القلم. لبنان» دون سنة. 

-10 افريت م. روجرز» الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر» ترجمة سامي 

ناشد» عالم الكتب» القاهرة»› 1962. 

-11 أحمد على إسماعيل» دراسات 2 جغرافية المدن» دار الثقافة والنشر 

والتوزيع» القاهرة» 2001. 

12 -Jean Etienne et Henri Mendras, les grands thèmes de la sociologie Par 
les grands sociologues, Armand colin, paris, 1999. 


13- François de singly, sociologie de la famille contemporaine, © 
Edition, Nathan, Paris, 1993. 


والتوزيع, مصر› 1998. 


15- إسماعيل علي سعد ومحمد أحمد بيومي »2 القيم وموجهات السلوك 
اللاجتماعي› دار yall‏ 49 الجامعية› مصر» hia O95)‏ 


155 


Filali Arabe 2008.indd 155 14/06/2009 04:15:35 


Filali Arabe 2008.indd 156 14/06/2009 04:15:35 


http://albordj.blogspot.com 


bile) المهاجرون فر‎ 
د رمي‎ aleg نكمرية‎ Co) y Le) 


أ. د. فقضيل دليو 
قسم علوم الإعلام والاتصال 
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانيةء جامعة قسنطينة 


مغدمى 

لقد وجدت العلوم الاجتماعية› بمختلف تخصصاتها» 2 دراسة 
البجرة! مجالا خصيا يسم بتطوير تظريات ونجريي مقاريات 
منهجية مختلفة » فتعمددت بذلك الدراسات. وكان من أهمها : 
الدراسات الجغرافية «الكلية» (Macro)‏ الدراسات الاقتصادية 
«الجزئية» (Micro)‏ « دراسة شبكات البجرة «الوسطى) «(Meso)‏ 
الدراسات التاريخية› الدراسات المقارنة»› الدراسات المستقبلية» 
الدراسا ت الاعلامية» اندرا سات الديمشرافية.. 

ومنها المندرجة صمن المقاريات الكلية› مثل دراسة العمليات 
وال الافتهادية؛ ا اعا والنسابيية الك ر وي با 
yu Saas‏ هذه المرجعيات الكلية » مثل المقارية | (dal ye gy‏ التي 
تحاول معرفة كيف يعيش الأفراد والجماعات وكيف يواجهون 
ERE‏ الخاد GaN‏ 


1. من المعروف أن البجرة هجرتان على الأقل : داخلية وخارجية. وبالطبع تهمنا هنا البجرة 
الخارجية أو الدولية. وهي أكثر تعقيدا وتنوعا من البجرة الداخلية» مما جعل المنظمات 
الدولية التي تهتم بها تختلف 2 تعريف فاعليها وتصنيفهم : فهم «للاجتون» بالنسبة للجنة العليا 
للأمم المتحدة المكلفة باللاجئين (UNHCR)‏ و«عمال مهاجرون» بالنسبة للمنظمة الدولية 
للعمل COIT)‏ و«مهاجرون دوليون» بالنسبة للمنظمة الدولية المكلفة بالبجرة (OIM)‏ (فضيل 
دليو وآخرون : 2003« 16). 
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كما عملت هذه العلوم على تطوير نظريات مفسرة للهجرة› 
ومنها : نظرية ار العقلاني» نظرية سوق العمل» نظرية 
قوانين البجرة» نظرية 5 تفسخ المجتمع التقليدي› نظرية الشبكات› 
نظرية أنساق البجرة (الأنساق) » نظريات البناء الاجتماعي› اليناء 
السياسى» البثاء الاقتضادى» النظرية الاقتصادية الجديدة» نظرية 
الفوارق والاتجاهات الديمغراضية» الإطار التحليلى «طرد-جذب»... 

وكل ذلك ينم عن صعوبة تكوين نظرية عامة حول البجرة؛ 
ويدفع باتجاه تبني منحى المقارية المتعددة التخصصات. 
ملاحظة نوع من التقاطع بين التاريخ وباقي العلوم الاجتماعية؛ 
عند دراسة ظاهرة البجرة . فنحن مدينون La paea‏ للمنظور التاريخي 
لكونه سمح بتحريك الصورة الثابتة تة التي تشكلت لدى بعضنا 
حول المجتمعات المعنية بالبجرة doe‏ ذواستها الآنية التزامنية. 

كما أننا نؤمن من جهة آخرى أن البجرة ليست عبارة فقط 
عن انتقال الأفراد من أماكن إقامتهم لأسباب مهنية» علمية أو 
سياسية» بل إنها عملية تفاعل سوسيوديمغرافية واقتصادية تشمل 
أشخاصاء علاقات» عائلات» جماعات وثقافات. 


— قصور المقاريات التقليديم : 

إن المقاربات والأطر النظرية التي اهتمت بدراسة Byrd‏ والتي 
سادت خلال العشريات السايقة» أصبحت تدريجيا غير كافية 
لتفسيرالوقائع المعاصرة المرتبطة بظاهرة البجرة .والملاحظ حالياهو 
البجرة:الإطار التحليلي المعروف باسم «الجذب -الطرد) (Push-Pull)‏ 
آو «الدفع-السحب» والمقاربة الاقتصادية ا المستوحاة من 
النظرية الحلاسيكية الجديدة»› التي اشتهر ت بتركيزها على : 

-الدور الفاعل للفوارق الاقتصادية بين قطبي الهجرة» 

-البيمنة المطلقة للدوافع الاقتصادية» 
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-ومفهو dm gill‏ القدريجى نحو glial!‏ | 2 الظروف الافخصادية 
بين هذين القطبين كنتيجة للهجرة. 

لقد أصبح التفسير الاقتصادي الأحادي؛ أو المقتصر على 
سوق العمل محط beat‏ من ال كوف ا الأمرء 
لا تفسر الفوارق الافتصادية بين البلدان ڪل شيء : : فإذا ڪان 
للعامل الاقتصادي دور لا يمكن إغفالهء فالتوجه الحالي يحبد 
إضافة عوامل «cyst‏ على اعتبار أن الواقع يتميز بحركية أوسع 
وأعقد» وبتغير أسرع وبتعددية 2 آبعاده أكبر من أن تحتويه مثل 
هذه eds atl‏ الفا 

إن Sol‏ ضحية لهذا التجديد pall‏ 2 هي تلك المسماة ب «قوانين 
البجرة»» التى بدا بنشرها «رافنستاين) (Ravenstein)‏ منذ أزيد من 
ون عن ee Oe‏ الحقيقة « لامكل E‏ يقور ها في 
عبارة عن «مجموعة ة انتظامات أمبرد يقية) )150 ,1992 : CARANGO, J.‏ 


أ) تراجع التفسير الكلاسيكي الجديد : 

إن أول قصور يلاحظ على المدخل الاقتصادي التقليدي هو 
عدم قدرته الإجابة على التساؤل : لماذا تتميز بعص “Soul‏ بقوة 
هجرتها even‏ البعض eo‏ رغم تشابه ظروفهما الاقتصادية» 
ولماذا لا يهاجر الناس بنسبة أكبر مما هو واقع S‏ بالإضافة طبعا 
إلى عدم صلاحيته لتفسير أنواع البجرة غير الاقتصادية. كما 
يؤخذ على هذا المدخل اعتباره جميع المهاجرين سواسية من حيث 
الدوافع وغير فاعلين ولا مخيرين. 

أضف إلى ذلك» أن مثل هذا التحليل عادة ما يقتصر على دراسة 
الفوارق أو على مجرد إبرازها ؛ فمثلا عندما يتعلق الآمر بالبجرة 
عبر البحر الأبيض المتوسط يكتفي بإبراز دور الفوارق الاقتصادية 
والديمغرافية السائدة بين الضفتين دون غيرهما من العوامل» اعتمادا 
على المراصد الإحصائية المتوفرة» ليتوقع لنا 2 الأخيروبطريقة آلية 
حدوث تيارات هجرة مكثفة وأكبر بكثير من التي جرت حتى 
الان» دون التساؤل عن سبب عدم حدوثها ب بعض الفترات التاريخية. 
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التفسيرية لوار الافتصادية. Isle‏ کات هد e‏ تسیب 
Wed‏ 2 الهجرة» فلحي تحدث البجرة يجب أن تكون هذه 
الفوارق معتبرة جدا (أكثر من 30 / tS‏ أدنى -حسب تقدير 
نموذج «لويس وليام 1.« )1974 ,1954 : (LEWIS, W. A.‏ بل أن يسود 
الاقتناع باستحالة تحمل الظروف الاقتصادية للموطن الأصلي. 
وبالفعل فإن الملااحظات الميدانية 4 SO‏ تشير إلى أنه بعد مستوى معين 
من الرفاهية النسبية تهيمن التكلفة العاطفية والنفسية gl)‏ 
الثقافية والاجتماعية) للهجرة على الآرباح المادية المتوفعة (العامل 
الاقتصادي) لتقضي على الرغبة 2 البجرة. وهذا يدل على ضرورة 
مراجعة التفسير الكلاسيكي E 2 satel‏ إعطاءوزن اكير 
للعوامل غير الاقتصادية أو على الأقل مراجعة حساب التكاليف 
العاطفية والنفسية والثقاطية والاجتماعية... للهجرة نحو الأعلى. 
al taal aaa‏ يشاع دورها الحاسم saga‏ أساسا من 
المنطق «البيدروليكي) لعلم ام ا oe ee‏ 
BREAN old Soul‏ الما الأغلى ات هي SN‏ مجر 
دائما؛ ولكن ما يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد هو أن الاتجاهات 
الدبمفر اض cage‏ كاذ Sealy‏ الوا رق اتناف الد 
عادة ما لا تكون لبا القيمة نفسها. 1 

ويعتبر المحلل «براودل» ف.) )1972 : (BRAUDEL, F.‏ من أشهر 
المووحين الفا الدمقرا د حت أسسسن HY‏ زمني ا 
السببي لحركية البجرة الدولية»› ضمنه ثلاثة متغيرات : متغير 
مستقل (وأهم ر 
وآخر تابع (البجرة) ومتغيرات وسظية (افقتصادية2 اجتماعية»› 
ثقافية» سياسية) )242-243 ,1997 : .CMARQUINA, A. (ed.)‏ والجدول 
الآتي يوضح ذلك : 
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جدول رقم1: الإطار الزمني للتحليل السببي لديناميكيت الهجرة 


بنيوي Gus:‏ طويل اجتماعي-اقتصادي :مدى سياسي :مدى قصير 
متوسط 


| «أزماتوحروب‎ | geheet | 


بنية النظام العالمي -> تعاون اقتصادی جهوى إدراكات وسياسات 
5 ل الزولالصسددة 

0 إدراكات وسياسات 
الدو ل المستقيلة 


هجرات دولية 


والشيء نفسه يمكن فوله عن العوامل الجغرافية والتاريخية› 
التي يجب أن تراجع هي الأخرى ب4 ضوء المظاهر الجديدة للهجرة 
اللعاصرة: فكل هذه العوامل وها شابهها لا علافة بالهرة 
الممكنة والافتراضية وليس بالبجرة الفعلية. ولكن كيف يتحول 
الجديدة الإجابة عنه. 


ب- آزمت الإطار التحليلي «طرد-جذب» : 
بالإضافة إلى المدخل الاقتصادي التقليدي حول البجرةء 
أصبح ملازمه الأول» «الإطار : طرد- >( محل حركة 
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شكوك وانتقادات مشابهة : فإذا كان لبذا LEY!‏ ¢ مثله مثل 
سابقه» فوائد تفسيرية لا يمكن إغفالماء فإنه لا يمكن اعتباره 
إطارا نظريا متكاملا بل مجرد شكل من أشحال ملاحظة 
حركات البجرة وتنظيم عواملها فضائيا. وبالرغم من كونه لم 
يفصح صراحة عن طبيعة هذه العوامل المعتبرة» فإن هذه الآخيرة 
تكاد تنحصر 2 الاقتصادي lgie‏ لآنه ينسجم تماما مع المدخل 
الحلاسيكي الجديد. 

ففى تحليله للظاهرة » ينطلق الإطار «طرد - جذب» من افتراضه 
لنوع من التوازن -الكامن على الأقل- بين عوامل الطرد وعوامل 
الجذب. غيرآن الواقع المعاصر يؤكد البيمنة المطلقة لعوامل الطرد 
إلى درجة الإخلال بالتوازن بين الزوجين | فسيطرة الأشكال 
الجديدة للهجرة القانونية و «غير القانونية» (البجرة العائلية» هجرة 
طالبي اللجوء..) تؤكد دلي حيث أصبحت الدول ار Y‏ 
سابقا» ؛ بل تضع سياسات تقييدية TT‏ را 
من دخولها بواسطة قيود قانونية وحدود مانعة. 

لقد تحولت العملية الجدلية التى كانت قائمة بين «الطرد» 
و «الحذب): ے الوقت الراهن» إلى تفاعل بين عوامل «الطرد» 
و ادل الوسيطة» gt‏ ا تنكل مين قطبي "A‏ 
توفيفها TE PESI T c‏ إغراءات Mas Pile‏ 
المصدرة... بحيث أصبحت المحددات الأساسية المعاصرة للهجرة 
تتضمن أشكالا تتجاوز هذه القيود والعوائق بالإضافة إلى النتائج 
المترتبة عنها. 

-آفاق veges)‏ جديدة : 

إن شيوع عدم الرضا عن الإطار التحليلي (testy‏ 
وعن التفسير التقليدي للهجرة المعتمد على القوالب الاقتصادية 
inal]‏ أدى إلى galt‏ سلسلة من المساهمات النظرية المهمة؛ 
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رتا ئی على راس قاقية هذه السباهمات النظرية +قتطبيفات ار 
الأنساق وبعض الأدبيات حول «الشبحكات العمالية» (Networks)‏ 


أو شبحات البجرة ويعضص المحاولات البنيوية وإسهامات «النظرية 
اللاقتصادية الجديدة للهجرة العمالية) New Economics of Labor)‏ 
(Migration‏ وفيما يلي عرض موجز لأهمها : 

تستمد بعض الإسهامات المهمة جذورها من صاب المقاربة 
اللكلاسيكية الجديدة ذات التوجه الاقتصادى» وتمثلها 
محاولات النظرية الاقتصادية الجديدة بقيادة «أودد ستارك» Oded)‏ 
(Stark, 1991‏ على الخصوص. وهي لا تسعى إلى تعويض الإطار 
الكلاسيكي الجديد بإطار آخرء وإنما تحاول إثراءه وتجاوز 
بعض نقائصه› وذلك بتوسعة عدد المتغيرات المأخوذة 2 الحسبان 
عند تحديد عوامل البجرة : يتجاوز «ستارك» الفرد ليركز على 
an‏ والتفاعل العائلي ر dela‏ المهاجر مع ae‏ الأصلي ؛ 
وكذا محاولات حمايته بالإضافة إلى أهمية الإعلام ووسائله. إن 
أهم خاصية تميز هذا التوجه الجديد هو تركيزه على (ALN‏ 
Lely‏ ما يؤخذ عليه فهو بقاؤه 2 مستوى التحليل الجزئي. وما 
تجدر الإشارة إليه صمن هذا السياق» أن الاهتمام يدور الماكلة 
ے البجرة لا يقتصر على هذه النظرية» وإنما معظم المساهمات 
الجديدة تؤكد على أهمية العائلة 2 حركية البجرة. 

ومن المحاولات الجديدة لفهم عمليات البجرة نجد ما يسمى 
ب «شبكات البجرة» التي تتضمن بالطبع العلاقات العائلية. حيث 
تربط هذه الشبكات البلدان المصدرية بالبلدان المستهدفة عن 
طريق علاقات شخصية عائلية واجتماعية (العائلة» الأقارب» 
الجيران الأصدقاءء المعارف..) تبدو مهمة وحاسمة سواء 2 إنتاج 
البجرة أو 2 إدماج المهاجرين. وينطبق هذا الأمر على أوروبا منذ 
بداية سيعينيات القرن العشرين عندما بدأت معظم الدول الأوروبية 
بتطبيق سياساتها التقييدية 4 مجال البجرة ة. ومن أهم خصائص هذه 
الشبكات العائلية استمراريتها وتراكمها CAI‏ ؛والتي أصبحت 
تشكل ‏ الظروف الحالية آهم مؤشر توقعي للهجرة 3 المستقبلية. 
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و2 السياق نفسه وتحت أشحال مختلفة» تطورت شبكات 
أخرى غير قانونية وذلك منذ دخولنا زمن الحدود المغلقة. ولعل 
أكدرها کرو عن الناثون ما بسكن س ها خانة وكات 
«الوسطاء» و «الممررين»» والتي تشرف فعلا على ما أصبح يسمى 
ب«صناعة البجرة» أو «مافيا البجرة»)2» وهى عادة ما تتخن بعدا 
دوايا وسيب .د كوارك alas‏ كنرك gall‏ تاف .د 
الحدود الجنوبية لأسبانيا ويذهب ضحيتها العديد من المغاربة 
والآفارقة أو تلك التي تحدث 2 الحدود البحرية الإيطالية, أو 
کی علي ااا وا 

تكن الول lea‏ الات الان فشكل جسرا 
آو نقطة التقاء بين مستويات التحليل «الكلي» والتحليل «الجزئي». 
نحيك أن العمليات ا لك تشكل الإطان والعمايات الجر حه 
الحدوث الفعلى للظاهرة. 

وخ هال اتقاريات ال kaa E‏ يقليل Glut Dh‏ 
E‏ يرك TE tag‏ اه اا Se‏ حو نيس على القوارق 
e‏ دون Wiad tena‏ من البلد ان الس 
والبلدان المستهدقة» وعلى التطور الحركي لمختلف أنواع هذه 
العلاقات والارتباطات. ومن بين هده الأخيرة doo‏ علاقات التبعية»› 
العاذقات ةو اناف الم مل الاما iad‏ هة 
وحرية الرآي وحقوق الإنسان» Wis‏ كحقول جذب- وعوامل 
اتا ال 


بعض النماذج الدراسيي : 

وآما فيما يخص بعض النماذج الدراسية المتعلقة بالمهاجرين 
2 أسيانياء موضوع مشارڪتنا (old‏ 4339 تحكم 2 La Las!‏ 
Lio Vly‏ هذه الأ عضارات النظرية :امان ole:‏ الوقك الضيق 
المتاح للمشاركة 2 هذين اليومين الدراسيين» من cage‏ وعدم 
ديوع هذا النوع من الدراسات (الأثنوغرافية وتحليل المضمون) 29 
يلد مكل nat) alia‏ العو يا Geel SN age‏ 1 عن تجو كا 
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وهما دراستان : خصت الأولى أنماط وتجارب حياتية للمهاجرين 
دق أسبانيا + Lal‏ الكانية كمنييع doth‏ الصحافية نتكبايا الجر 
2 أسبانيا. ونحن باختيارنا هذا لا نقصد التقليل من أهمية منظور 
حبرى العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية› وعملياتها 
الكلية 2 مقاربة البجرة» بل فقط التنويه بأهمية الأبعاد الجزئية 
والنوعية (الأثنية» الإعلامية...) العاكسة لبذه المرجعيات الكلية 
(الماكروسوسيولوجية). 
وفيما يلي عرض موجز للدراستين المشار إليهما أعلاه : 


-1 المهاجرون 2 أسبانيا : أنماط وتجارب حياتية' : 

إذا كانت معظم الدراسات ركزت على الأبعاد التاريخية 
والديمغرافية ومن منظورات ومناهج كين لخدي فإن هذه 
ا ie‏ من المهاجرين القيمين يك سانيا مار روا 
وجزائریون)› ia laj‏ من جنوب الصحراء الكبرى»› آسيويون 
ومهاجرون من ا او | e r Rasla‏ 
مصادر التضامن» E‏ اا e‏ 
بالتركين Lub‏ على المها جر Jos‏ اجتماهي ولكن دون إغقال 
أههية امار شات و الا تما ءات aly‏ والقضاءات الجماصة ول 

اا البيوقراقية الاجر اة صا 
العا ااا ها ee‏ ا ie‏ كرض , 
فا سے کا تآ اف ك السياهات ts irea‏ 


1. دراسة سوسيولوجية كيفية قامت بها الباحثة الأسبانية (GOICOECHEA. E. R)‏ بتكليف 

من «مركز البحوث السوسيولوجية» (CIS)‏ المدريدي» والذي تكفل بنشر نتائج عملها عام 

1996 2 المرجع الآتي: 

- GOICOECHEA, Eugenia Ramirez. : Inmigrantes en España : vidas y experiencias, Madrid, 
CIS, 1996, pp. 611. 
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لقد تم إجراء الدراسة الميدانية ما بين paap‏ 1992 ومايو 
By »3‏ تسع مقاطعات أسبانية مهمة (من حيث البجرة)» على 
رأسها العاصمة وما يسمى بالمقاطعات التاريخية Madrid, cataluria,)‏ 
.(Euskadi, Galicia, La Rioja, Andalucia, Valencia, Murcia, Canarias‏ 

اعتمدت على 99 مقابلة معمقة مع مهاجرين و 13 مجموعة 
نقاش (جماعة متفاعلة : (Groupes de discussion‏ منهم. تتوزع 
الآصول الوطنية للمبحوثين على 28 دولة» صنفت إلى مهاجرين 
مغاربيين» laj‏ 43 من A ym‏ مهاجرين من أمريكا 
اللاتينية»› آسيويين وأوروبيين. أما المواضيع المعالجة كقد صنفت 
إلى أربعة أقسام أساسية: البجرة إلى أسبائيا؛ E ga‏ 
poll‏ الممارسات الثقافية والأنماط الحياتية»› الفروق الأثنية ii‏ 
والعلاقة مع الغير. 

L‏ تم إجراء 38 مقابلة نوعية مع وسطاء اجتماعيين يقومون 
و eee‏ المادي أو ا a‏ ا e RRA ITF‏ 
بالإضافة طبعا إلى الاعتماد على مجموعة كبيرة من الوثائق 
والمراجع 

ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة وفق كل مجموعة أثنية 
وكل فسم من الموضوعات توجت بتحليل مقارن شامل. وسنقتصر 
هنا على عرض موجز لبعض ما تعلق منها بمحيطنا المباشر (المغرب 
العربي) فيما oils‏ : 

oils =‏ التواجد المغاربي 2 المرتبة الثانية بعد البرتغالي» وهو 
يعكس نمودج التعايش الأثتي من date‏ 2 أسيانيا ب Oe‏ اص 
مغايرة فيزيقياء Lagi‏ ثقافيا Liss,‏ كما تغلب على هذا 
اندماجه» صعوبات 3 المحافظة على ممارساته الثقافية والرينية : 
1. بالإضافة -#© تقديرنا- إلى البعد النفسي التاريخي الذي يذكي الغيرية بين الأسبان 
والمغارية» فهزلاء کمسلمين كانوا مهيمتن حفرافا وحضاريا ولقرون عد ة على ما كان 


يسمى بالأندلس» ALE»‏ التعليمية-التريوية 2 الضفتين لا زالت تصوغ ذلك بمنطقين 
تدعيميين مختاه مختلفين. 
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مسقل الجتماطى رفا 2 nal’‏ الع اجان القاقى والقالف: 
امتداد الحساسيات السياسية والأيديولوجية والأحكام المسبقة 
إلى أرض المهجر بين مكوناته الأساسية (الجزائريين والمغربيين) 
مع اختلاف واضح بين أعدادهم, مسارات (agi ped‏ آسبابها 
وخصائصهم السوسيوديمغرافية... ولكن المهاجر المغاربي يتميز 
عموما 2 مقابل ذلك يقوة شبحكة دعم عائلية ومواطنية» وسلطة 


-2 المعالجيّ الصحافيت لقضايا الهجرة ے2 أسبانيا! : 

تحولت البجرة بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية 2 الآونة الآخيرة إلى موضوع مفضل لدى الإعلاميين 
& وسائل الاتصال الصادرة 2 البلدان الموردة للهجرة والمستهدفة 
منها على حد سواء. 

ولقد حاولت هذه الدراسة تحليل عينة من إعلام إحدى دول 
المهجرء وذلك من خلال تطبيق بعض تقنيات تحليل المحتوى بغية 
تحديد الأسس والبياكل التي تقؤم عليها المعالجة الصحاضية 2 
أوروبا لظاهرة البجرة الوافدة من أفريقيا والعالم العربي أساسا. 
(معتمدة alé‏ وحدات التحليل الآتية الموضوع› المساحة, التطور 
السداسى» الارتباكات السياسية). 

أما دعائم البحث ومجالاته فتتمثل 2 الملخصات الصحفية 
asl‏ مراڪز البحث والتعاون «Sql‏ بالإضافة إلى الإعلام 
الأسباني المكتوب من 1996/01/01 إلى 1999/12/31 .مع 
أن أهم عناوين اليوميات الأسبانية الإخبارية العامة أربعة هي : 
„El PAIS, El MUNDO, abc, La Vanguardia‏ 


k‏ دراسة إعلامية قمنا بها بمعية الأستاذين علي غربي والباشمي مقراني 2 إطار مشروع 
بحث تابع للمخبر الذي نديره : «مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة» «(SOCORET)‏ 
والذي تكفل بنشر الدراسة ale‏ 2003 2 المرجع الآتي : 

- فضيل دليو وآخرون :البجرة والعنصرية 2 الصحافة الأوروبية› الجزائر:» مخبر علم اجتماع 
الاتصال للبحث والترجمة› 2003-1424« ص ص. .160. 
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ولقد افتصرت الدراسة التحليلية على الصحافة المكتوية 
واليومية منها فقط› والتي سنستخرج منها عينة قصد ية تشخصها 
esl‏ العناوين الوطنية والجهوية حسب يعض مراكز البحث 
والرصد للرأي العام الأسباني ووسائله (...CIS, CIPIE)‏ وتمثلت 
وحدات معاينتها 2 تسع جرائد موزعة كما يلي: i‏ هم اليوميات 
الوطنية التي تصدر بالعاصمة مدريد : El Pais, a El Mundo‏ 
باد d! aus‏ ۰ ااا کک التي تصدر eal‏ المقاطعات 

La Vanguardia eee aaa Levante (Valencia), LaVerdad de Murcia 
(Murcia), El Heraldo de Aragon (Aragon : Zaragoza), El Correo (Vizcaya: 
Bilbao), El Correo de Andalucia/ Diario 16 (Andalucia : Sevilla), 


Lal‏ مؤشر es appa cata‏ عدد الأخبار 
نحو البجرة (إيجابي› سلبي 6 محايد). 

وأما أهم نتائج الدراسة فقد ارتبطت منهجيا بافتراضاتها 
الأولية الأربعة شتة مثيتة إياهاء بالإضافة إلى نتائج تفصيلية أخرى. 
ولقد تمثلت Sh Leva‏ 

C‏ إن وصول حكومة يمينية (بقيادة الحزب الشعبي : ۴. ۴.) إلى 
السلطة بجعا تفخرضن ان ستوات ما يعد 1996 سنتكون متميزة 
بزيادة عددية تدريجية للمعلومات المتعلقة بالبجرة والعنصرية 
المنشورة 2 الصحافة الأسبانية. 

ب) الاستعمال المنتظم للمفردات «التجريحية»» والتعابير 
العنصرية بالإضافة إلى «التجريم» الجماعي للهجرة عموما 
والمغاريية خصوصا. 

ج) إن مساحة التحاليل الصحفية المتعلقة بالبجرة والعنصرية 
هى cul Jai‏ الصحافة الموصوفة ب «اليمينية»» مثل (abc)‏ من 
الصحافة الموصوفة ب «اليسارية»» مثل (EI PAÍS)‏ 
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د) تسييس متزايد للمعالجة الصحفية لظاهرة البجرة 
والقتصيرية ف سات 
الآخيرة من تطور إيجابي 2 المادة الإعلامية المتعلقة بالبجرة» فإن 
هذه الآخيرة لا زالت لحد الان تتضمن بعض الجمل والتعبيرات 
والكلمات التي تصدم الإنسان وتشوه الحقيقة بحملها لشحن سلبية. 
اداه أن الدراسة توصلت إلى أن أهم 2 الإعلامية هي 0 
المغارية والقادمة من جنوب الصحراء GA‏ بالإضافة إلى 
ال يا ماما الصتاعية بات ال طا لليد الاما 

Vera) ES 

إذا تأملنا واقع البجرة 2 أوروبا »> تلااحظ أن غلب دولہا قد 
شهدت تدفقا عاليا للمهاجرين 2 الآونة الأخيرة» وخاصة & دول 
Loui Sis‏ وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وأسيانيا. L‏ يلاحظ 
أت عملية التفاعل الثقاك والتحكيف الاجتماعي للمهاجرين هي 
عملية معقدة وصعبة كما أشارت إلى ذلك الدواستان وغيرها 
من الدراسات... وخاصة إذا basi‏ بعين الاعتبار» من cage‏ أن 
خصائص الأفراد والجماعات الثقافية تختلف باختلاف المكان 
والزمان» oly‏ المهاجرين آنفسهم يعيشون اختلافات ثقافية وعرفية 
جهة آخری» قوة الضغوط الإعلامية والسياسية المحلية. 

ومهمايكن من أمرء GS‏ مقلابة هده الظاهرة نظريا ومنهجيا 
وسيبقى من gg SD‏ الشديدة التعقيد والبالفة الاشحالات... 


أ. د. فضيل دليو 
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rl الداخلية‎ 8 RA 


رماش صبرينة 
مختبر الدراسات السوسيوتاريخية حول حركات الهجرة 


البجرة هي عملية انتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو 
جماعة iiaia‏ داخل حدود اليلد أو من منطقة اعتادوا الإقامة 
فيها إلى منطقة أخرى داخل البلد أخرى خارج حدود هدا cabal‏ 
وقد تتم هده العملية بإرادة الفرد أو الجماعة أو بغير إرادتهم» 
وإنما باضطرار همالى دلك فسرا أو لبدف خططه المجتمع› وقد 
تكون عملية الانتقال على نحو دائم أو مؤقت.! 

-النظريات المفسرة للهجرة : ينظر إلى البجرة باعتبارها عملية 
معقدة وغيرمتجانسة» وبالإامكان تحليلها من منظورات عديدة وج 
إطار نماذج تصورية متباينة» ونستطيع دراسة البجرة بالتركيز على 
الآبنية أو على الأفراد» أو نجريها على مستويات كبرى أو صغرى› 
وتأخذ هذه الدراسات 2 اعتبارها ذلك المجال الواسع من العمليات 
الت ار و اتواقق العامة ولككرة التظريات الى حاوات تسيو 
ظاهرة البجرة؛ سنحاول التطرق إلى بعضها وباختصار. 


1 - النظريات الإيكولوجيت للهجرة : 


تحاول النظرية الإيكولوجية بوجه عام شرح وتفسير ظاهرة 
البجرة على المستوى المجتمعي ويتمثل الافتراض الكامن وراء 


1. علي عبد الرازق جلبي ele:‏ اجتماع السكان: دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية: 
2005« ص. 313. j‏ 
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النظرية الإيكولوجية» 2 أن هناك توازنا يجب أن يتحقق بين 
حجم السكان م الاجتماعي والتكنولوجيا والبيكة علئ 
اعتبار أن أي تغييرات تطراً على التنظيم الاجتماعي أو التجديدات 
التكنولوجية أو على خصائص البيئة» يترتب عليها تغيرات 
مصاحبة 2 المتغير السكانى )35145 أو نقصا) 2 الوفت الذى 
تعمل فيه العمليات الديموغرافية BU‏ -الخصوبة» الوفيات› 
والبجرة- على استعادة هذا التوازن» إلا أن عملية البجرة وحدها 
تنفرد بكونها استجابة غير مباشرة ولكنها ذات تأثيرفعالء ذلك 
ow‏ عندما يحدث التغير يحدث تحولا مصاحبا 4 توزيع T‏ 
من خلال عملية البجرة حتى يتحقق التوازن بين المناطق التي تتو 

فيها فرص النمو والمناطق التي تتلاشى أو تقل فيها هذه sie‏ 


ra ples -2‏ التغير الاجتماعي : 
«تفسر هذه النظرية البجرة من خلال ربطها بالتغير الاجتماعي 
الذي يمر به المجتمع فيقدم (زلنسكي) تفسيره للهجرة من خلال 

ذكر خمس مراحل تمر بها هي : 
أولا : مرحلة المجتمع التقليدي وكانت البجرة فيه محدودة 
وذات دوري إذا ڪان المجتمع ڪڪل محصورا مكانيا 
ثانيا: مرحلة exis‏ الانتقالي› والذي يتميز بارتفاع سريع 
Cian‏ الإنجاب ومن ثم زيادة ب السكان ينتج lgie‏ هجرة 
تالتا : مرحلة المجتمع الانتقالى 2 مراحله المتآخرة, حيث 
تتقلص معدلات الزيادة الطبيعية السكان ويصاحيها تدهور 2 

معدلات البجرة. 

رابعا Es‏ المتقدم الذي يثمير بتدني معدلات الإنجاب 
والوفاة وتدني معدلات البجرة الدينية- الحضرية واسكيداليا 
(ape Jb‏ بين الحواضر أو المدن والانتقال داخل الحواضر ذاتها. 


1. السيد عبد العاطي السيد : مرجع سابق» ص. 326 
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خامسا : مستقبل المجتمع المتقدم» ي وإن ما 
تبقى منها سيتكون هجرة بين المدن أو داخلها»'. 

ويمكننا كتعقيب على نظرية (زلنسكي) القول أن تفسيره 
للهجرة» كان منحازا للتجربة الغربية أساسا وليس بالضرورة؛ 
يصور ما مرت به البجرة ك المجتمعات الآخرى غير الغربية. 


Wo plas -3‏ التنظيم الاجتماعي : 
ata.)‏ (مانجلام) نظرية التتظيم الاجتماعي للهجرة»› حيث 
يتبنى منظور (تالكوت بارسونز) ويطبقه على موضوع البجرة 

فيذكر ثلاث عناصر : مجتمع المنشآء ومجتمع المقصرء والمهاجر 
الزمن والآنظمة الاجتماعية والمشكلة للنسق الاجتماعي مجالا 
للتفاعل الاجتماعي. 

Lei‏ على المستوى الفردي» كان التركيز على عملية التأقلم 
وتكيف المهاجر مع المجتمع المخيف» sala‏ اقترح (ليراز) 2 عدد 
المهاجر يمكن أن نميز ثلاث أنواع انطلاقا من مستوى تأقلمه 
وتكيفه 2 المجتمع المضيف : 

أولبما A eee‏ التحيف Se SN q‏ ویعودون 
eee‏ ا إغادة ااه بسرعة ت 3 مجتمعهم الأصلي› 
دون أن يكون لبم تأثير تغيري على المجتمع. 

Lol‏ الجفوع الثانية ie pe areas tale:‏ 7 يعودون 
oe‏ لهم si‏ قر كر عا النسق اللاجتماعي aon‏ 

أما المجموعة الثالثة : ago‏ أولئتك الدين عادوا بعدما حققوا 
بعض النجاح 2 المجتمع المضين»؛ ولذا قا نهم يكودون كلهم طموع 
ونشاط ومستعدين للاختراع والإبداع 2 مجتمعهم الأصلى)”. 


1 علي عبد الرزاق جلبي : مرجع سابق» ص. 327. 
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A215 - 4‏ اتخاذ القرارات 2 Arles‏ الهجرة : 

قدم «إيفريت لي» Evirett lee‏ سنة 1966 نظرية 2 البجرة ترتبط تبط 
باتخاد القرار» حيث وضع أربعة عوامل أساسية وعامة اشتة شتق منها 
عدد من الفروض المتعلقة بالبجرة» حيث يرى أن آي قرار خاص 
بالبجرة 5 ترتبط باتخاد القرار» حيث وضع أربعة عوامل أساسية 
وعامة اث شتق منها عدد من الفروض المتعلقة بالبجرة» حيث يرى أن 
أي قرار خاص بالبجرة ينطوي على : )1( can chal gc‏ أو سلبية 
تر نيط كان اجر ب هراهن اجات سبي PEE‏ 
المهاجر إليها :)>( صعويات أو عقبات )3( عوامل * حي 

[gia ytet] المواهل الإيجابية والسلبية المرقيظة باللتطلقة‎ Lel 
والمنطقة المهاجر إليهاء تتمثل على تقييم فرص العمالة أو ظروف‎ 
وقت الفراغ وتوفر الخدمات العلاجية› إلى جانب عامل التكاليف‎ 
والنفقات» أما المعوقات فتشير إلى مختلف العوامل التى تجعل‎ 
مثال‎ pue البجرة؛ الفعلية من مكان لآخر مسألة صعبة أو‎ 
ذلك الحدود والحواجز الفيزيقية وقوانين البجرة والمسافة» ويشير‎ 
مفهوم العوامل الشخصية إلى معنيين مختلفين.‎ 

الأول :هو معنى العوامل الشخصية التى تعد ببساطة خصائص 
ممیيز› وللفرد وللأسرة مثل حجم «peu‏ ومرحلة دور حياة الأسر. 
Lol‏ المعنى الثاني : فيشير إلى حاجة الفرد وذكائه ووعيه alal gf‏ 
بالظروف ے أماكن أخرى ويضيف المعنى الثاني بعدا جديدا 
وأساسيا للنظرية؛ ذلك لأنه إذا كانت العوامل الشخصية تتضمن 
N UREN we ae D‏ عندئن تتحد اعرد tae‏ 
لبذه المسألة سميت باسم «تموذج اتخاد ATSEM ene‏ بحيث 
حاولت هذه النماذج طرح التساؤلات التالية : ما هي العوامل التي 
تدفع الثاني للهجرة› وكيف يتخد الأفراد قراراتهم للانتقال إلى 
مان مع 5 


Eveertt lee : Atheary of Migration, Demography, 1966, pp. 47-49.‏ .1 
.(أنظر : السيد عبد العاطي السيد : مرجع سابق» ص ص. 332-329( 
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حاول «لى» بعد ذلك أن يقنن العلاقة بين عوامل الجذب والطرد 
فقوملل الى عد ا أو دان ھی 

i‏ -تباين حجم البجرة داخل منطقة معينة بتباين الظروف 
والاختلافات | لبيئية التي تختص بها المنطقة» وهذا يعني اختلاف 
الخصائص البيئية بين المناطق سيؤدي إلى زيادة معدلات البجرة؛ 
فيما بينهماء فالأقطار التي عمرت حديثا أكثرها جاذبية 
للمهاجرين. 

R ی اا‎ EE E A leas 
أو العقيدة» كلما قلت احتمالات البجرة والعكس صحيح.‎ 

ج-الدوارات الافتصادية تؤثر على حجم الهجرة. 

د-يميل حجم البجرة ومعدلما إلى الزيادة على مر الزمن ما لم 
توضع قواعد أو ضوابط صارمة للحد منها. 

oe السو‎ a A 
ose مو جا‎ R N eee 
2 المدن للمدن ب 64 بالمائة بينما النوع الأخير هو أهمها وأخطرها‎ 
نفس الوقت نظرا لما ينتج عنه من أثار متباينة 4 كل من المجتمعين‎ 
بلوغ نسبة المهاجرين من‎ ac) الريفي الطارد والحضري الجاذب.‎ 
سنويا فق‎ UL) 29 الريف إلى الخضير خوالي‎ 

سنحاول عرض ما يميز البجرة الداخلية 4 الجزائر» أسبابها 
تطورها ونتائجها مركزين على الجانبين الديموغرا ك والاجتماعي 
أستاسنا. 

ol‏ اول ا و يجب oe‏ إليه أن ار geen) a‏ بصورة 
SS‏ 
تضاعف عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة. 
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وقد آدت الطفرات السريعة 2 حجم المدن وأ عدادها إلى تغيرات 
و الحارظ: ارد لرا ر كا مين الجدول ا 


تطور نسبنّ سكان المدن 2 الجزائر : 

حبك يعن ها.كاتة deed‏ سنكان ادن اتاك 31 % 
مقابل 69 % 4 الريف سنة 1966 انعكست النسبة إلى %59 3 
المدينة مقابل 9041 2 الريف سنة 2004. 

وهذا ما يدل على أن ظاهرة:» البجرة» من الريف إلى المدينة 
تزداد iiu‏ يعد ci‏ 

ويعود استفحال هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها : 

% مجهودات الإنماء الاقتصادي منن بداية السبعينيات والتى 
غالبا ما تركزت 2 المدن. 1 

+ امتصاص قطاعى الصناعى والخدمات لليد العاملة 
الفلاحية» حيث وصلت نسبة الجزائريين الذين يعملون 4 الزراعة 
إلى 61,1 % مقايل 23,9 % للصناعة 609 % للخدمات سنة 1998. 

*» تركز البياكل القاعدية الاقتصادية والإدارية والثقافة 
داخل المدن. 

وقد أدى التضخم الحبير للمدن الجزائرية 2 ظهور عدة 
أزمات داخل المدن منها : 

# عجز المرافق العامة المختلفة عن توفير الخدمات الأساسية 

+ ظهور الأحياء القصديرية البامشية وما ينجز عنها من 
مشاكل اجتماعية. 


.106-105 حرنوش مدني : مرجع سابق» ص ص.‎ wk 
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#كراجددو الزراعة ف الاقتصاد pig‏ 

هذا فيما يخص البجرة من الريف J‏ المدينة, كما عرفت 
ater‏ حيير «حيث at‏ الكثافة العامة لسكان D A‏ 
6 تقدر ب 13,9 % «Pale‏ إلا أننا كلما اتجهنا من الساحل إلى 
IL IS‏ الفعلية»› بحيث 
اا 

أولا : الشريط الساحلى : نسبة مساحته %1,7 من المساحة 
الكلية يتركز فيه 39,82 % من سكان الجزائر 

ثانيا : المنطقة التلية والسهبية : نسبة مساحتها 10,5 % من 
المساحة الكلية نجد فيها 53,10 % من سكان الجزائر. 

IL‏ : منطقة الجنوب وتمثل 9088 من المساحة الكلية ولا نجد 
فيها سوى 7,08 % من مجموع سكان الجزائر. 

وياختصار يمكن أن نرجع البجرة إلى المدن الساحلية التي 
عرفتها الجزائر إلى تركز البياكل القاعدية الحيوية بے هذه 
المد 


.108-106 حرنوش مدني : مرجع سابق» ص ص.‎ vl 
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أشنكر جميع الزملاء الأسناكنة والباحثين الذين ساهموا 2 
إنجاح اليومين الدراسين حول : 

«سوسيولوجية البجرة الجزائرية 2 تاريخ الماضي والحاضر» 

إذتمحننا من خلال تظافر أوجه النطر والتعددية العلمية› التي 
ومثرية على المستوى المنهجي والتآريخاني» لظاهرة الحراك والبجرة. 

وضمانا للسير الحسن للقاقلة افترح المجلس العلمي للملتقى 
اح لسار يم اي 
اساسية وعملية clues gill reat‏ على داقر أوسع. 
3 التأكيد على الجانب المنهجي وتبادل الرؤى فيما ae‏ 
الجديدة 2 العلوم الانسانية والمتعلقة 'بالحراك والاستقرار" أو Les‏ 
يسميه «Mouvance et halte» BERQUE Jacques‏ 
وما يترتب عن ذلك من تفاعل وتاثير ‏ المكان والزمان وعلى 
الانسان. 
4. الاهتمام بالمواضيع الحساسة ومرافية مسار تطورها وأبعاد 
آثارها على مختلف الظواهر بالاستعانة بالمناهج الحديثة مع 
مراعاة خصوصيات البلاد. 
5 طبع أعمال الملتقى ونشرها وتوزيعها على المستوى المحلي 
والاقليمى. 

أ. د. كمال فيلالي 
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